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  :ةـدمـمق

لقد عرفت الرواية الجزائرية حضورا مرموقا في الساحة الأدبية العربية من حيث طرائق        

تي لفكانت الأوضاع السياسية  ابنائها للأحداث والشخوص وحملها لقضايا إنسانية جوهرية، 

إذ سايرت الرواية أحداث الإبداعية،  بتجاربهمهامة يتوافد عليها الكتاب  محطةعاشتها الجزائر 

الجزائر حين كانت قيد الاستعمار على جميع الأصعدة، وهذا ما جعل الكثير من الروائيين 

يتوجهون إلى طرح ومعالجة القضايا السياسية في أعمالهم الإبداعية بإضافتهم لنوع  الجزائريين

ولعل  ،والفنيةفي صياغته الأدبية  منفردا متميزال الذي يجعل من العمل الروائي عملا من المتخي

لواقع ل تكمن في إعادة إحياء اأهمية المتخياسي بشكل من الأشكال، مما يجعل الرواية السي

  .د التي يفرضها الواقعخطابا متحررا من كل القيو

حداث وتقوم هذه الدراسة على تتبع هذا المسار الروائي الإبداعي، الذي زامن كل الأ       

السياسية التي عاشتها الجزائر من خلال رواية اللاز للطاهر وطار، والتي موضوعها الثورة، 

الأعرج، والتي تحكي معاناة مجاهد بعد استقلال الجزائر، وبغية  لواسينير اللوز اورواية نو

الكشف عن المتخياسي في هذين العملين انطلقنا من الإشكالية التاليةل السي:    

بطريقة إبداعية؟  السياسيةل الروائي؟، وكيف وظفت الرواية الظروف المقصود بالمتخيما -

ه الروائيل بالواقع السياسي؟، وكيف استغلوماهي علاقة المتخي ده في الرواية؟، وهل كل وجس

ل السياسي في ل سياسي؟ أين تكمن طبيعة المتخيفر على متخياالأعمال الروائية الجزائرية تتو

للشخصيات السياسية؟ وإلى أي  الة أم في طريقة رسمهاللاز؟، هل في الأحداث المتخي رواية

ل السياسي في روايته نوار اللوز ر المتخيوائي واسيني الأعرج أن يمهد لتغيمدى استطاع الر

اختلاف الروائيين واختلاف فترة كتابة  هلو موذج الأعلى؟ل نحو الأنوالارتقاء بهذا المتخي



 مقـــــــــدمة                                                                                           
 

 ب 
 

أين يكمن الاختلاف : ل السياسي؟، بمعنى آخرل الروائية زمنيا يؤدي إلى اختلاف المتخيالأعما

ل السياسي في اللاز ونوار اللوز؟في توظيف المتخي.                               

حول الرواية الجزائرية وموضوع  نقاد آراء مختلفة وقد أبدى الدارسون من مفكرين و     

مباشرة تارة أخرىبطريقة  وأث الإنساني بطريقة مقنّعة تارة، يتعامل مع المورول الذي المتخي 

لمحتمل ل السياسي فيها في إطار ايتجادل فيها الحاضر والماضي والتي يكون إعمال المتخي

ل في أن الدراسات السابقة قد أسهمت في بيان بعض آليات وتجليات المتخي والممكن، ونجد

مثل دراسة حسين خمري وعلال سنقوقة، وآمنة بلعلى، ولولا هذا التعدد في : الرواية الجزائرية

لجديد ل الجزائري في ظل النقد االرؤى وهذا الاختلاف في التناول أو الطرح ما وصل المتخي

  .الأدبي لجوهر العمإلى وصف 

نجاز البحث، فإن طبيعة الموضوع تفرض بالضرورة أما فيما يخص المنهج المتبع لإ     

استخدام المنهج السيميائي، لأننا رأينا أن تقنية السرد يحكمها الجانب العلامي والدلالي والأيقوني 

ل في ذلك الإطارالذي يفضي إلى معرفة كنه المتخي.  

  .موضوعيماهو شخصي ومنها ماهو منها وأما أسباب اختياري للموضوع، ف      

ل كون الأعمال الإبداعية تحتوي على متخيل قي بموضوع الخيال والمتخيفالشخصي يعود لتعلّ

بشكل من الأشكال يصوغه الروائي حسب ذوقه الخاص في طابع إبداعي يحمل القارئ من عالم 

  .الواقع إلى عالم خاص ومميز يعيشه أثناء قراءة العمل الروائي

  :الموضوعية فمنها الأسبابأما       

 بحتةموضوع الثورة من وجهة نظر إيديولوجية  رواية اللاز هي الرواية الوحيدة التي تناولت-

  . بعيدة عن الذاتية
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، وثان عمل روائي فني جزائري بعد رواية 1972اللاز هي أول رواية كتبها صاحبها عام-

  .ريح الجنوب لابن هدوقة

عن روايات ا مختلف اموضوع كي، تح1983رواية نوار اللوز كتبت في بداية الثمانينات -

  .الأولىالسبعينات 

-الروايتين ل السياسي في كلامحاولة الكشف عن المتخي.  

  .اسي في الرواية الجزائرية من خلال نصين كتبا في عقدين مختلفينل السيالمتخي اتجاهمعرفة -

منها ماهو قديم خاص بموضوع الأساسية التي اعتمدناها في البحث، مصادر الوأما عن        

ل في الرواية المتخي: نذكر منها ومن بين الكتب التي اعتمدت عليهاالثورة، ومنها ماهو حديث، 

الجزائرية لآمنة بلعلى، فضاء المتخيل والسلطة لعلال سنقوقة، ومن ل لحسين خمري، المتخي

وغيرها من الكتب.....صطفى النحالل لمالخيال إلى المتخي.  

وقد فرضت طبيعة هذه المذكرة تقسيم العمل إلى مقدمة وفصل تمهيدي مشفوع بفصلين       

  .مختوم بخاتمة

ثم  والدراسات السابقة، أما المقدمة، فاستعرضت فيها الموضوع وإشكالاته، وأهميته،      

  .لأهدافه ومنهجه، وخطة العملموضوع، ذاكرة عرضت الأسباب التي دفعتني إلى اختيار هذا ا

، وعلاقة المتخيل ةالسياسيائي والرواية ووأما التمهيد، فخصصته للحديث عن المتخيل الر     

  .بالواقع السياسي

 ثورة في رواية اللاز للطاهر وطارل المتخي:ب جعلت الفصل الأول والمعنونفي حين      

للحديث عن العتبة السياسية، والشخصيات السياسية، وثنائية الزمن والمكان قصد الكشف عن 

ل السياسي الموجود فيهاالمتخي.  
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 الأعرجل المحنة في رواية نوار اللوز لواسيني متخي:ب قدت الفصل الثاني والمعنونوع     

للحديث عن تغيمن خلال تحليل العتبة السياسية، وصورة الشخصيات  السياسيل ر المتخي

  .السياسية، ودلالة الزمن والمكان فيها

  .وختمت البحث بخاتمة تتضمن النتائج المتوصل إليها من خلال دراستنا وتحليلنا للمدونتين     

الوصول لكل معلومة  وقمت في الأخير بتذييل البحث بفهرس، وذلك حتى يتسنى للقارئ    

  .ويسر ا بسهولةيريده

كان جزئيا فإن تحقيقه ليس بالأمر السهل، لما يعترض ذلك من  وككل هدف علمي ولو      

على صعوبة الحصول  نذكر منها سير البحث، وصعوبات، ومن الصعوبات التي عرقلتعقبات 

إلى الاستعانة بمعرفة وآراء الأساتذة اضطرنيل الجزائري، مما كتب متخصصة في المتخي 

 .من الأساتذة اوغيرهم...خمري والأستاذ أحمد حيدوش نفي الموضوع، كالأستاذ حسي الشفهية
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  :ل الروائيالمتخیّ - 1

  :لماهیة المتخیّ -1- 1

        ّ     لهـــــــــــــــــــــــــخیل تخی"و ،خیلالفعل الثلاثي  إلىي اللغة العربیة ــــــــفل یعــود أصـــل لفظــــــة المتخیــــــ

 یشكـــــــل أي لا یخیل على أحد، وهذا الأمر لا اشتبه،وأخال الشيء  شبه، :وخیل علیه ظنه وتفرسه،

 وهو الظـــــــــــــــــــــن والمخیلة موقع الخیل، أي ماشبهت، أي على ماخیلت، وفلان یمضي على المخیل،

  .1"وهي السحابة الخلیقة بالمطر كالمظنة،

 imaginaruisتینیة وهي مشتقة من الكلمة اللا: "imaginaireل بوتترجم كلمة المتخیّ       

  :ل في اللغة بثلاث دلالات على الأقلوتنحدر كلمة متخیّ 

  .الذي لیس له حقیقة واقعیة یوجد إلا في المخیلة، لا ما ي، وتعنكصفة- 1

  .تم تخیله للدلالة على ما كاسم مفعول،- 2

  2."تعني میدان الخیال ا، كمالشيء الذي تنتجه المخیلة ي، وتعنكاسم- 3

ذا م        وس ـــفإننا نجده ینطلق من العالم المحس ل،ا بالبحث في تركیب مصطلح المتخیّ ــــقمن اـــــــوإ

لال ــــــــــــــــــیتدخل العقل والإبداع في تشكیل بنیته من خ ى رسم واقع من نوع آخر،ــــــإل والواقع المعیش،

ع ــــــــــــــــــــــــــــــعلى مستوى الدال یتقاطف" ل جمالي فني،العالم المحسوس في متخیّ تعكس  تصورات ذهنیة،

  .3"یجعل من موضوع أو حكایة أو حتى شيء ما أمرا مدهشا ل مع كل ماالمتخیّ 

 دد ولاـــــــــــفهو غیر مرتبط بزمن مح ل من حیث المعنى ینفتح على عدة مدلولات،ونجد المتخیّ        

  .4"لأنه ینزلق نحو عادة المعنى بنیة محددة، بأیةیرتبط  لا"المدلول على مستوىأما مكان معین، ب

                                                             
 .191،ص2005، 4،دار صادر للطباعة والنشر،لبنان،ط5أبو الفضل ابن منظور،لسان العرب،مادة خیل،م- 1
 .70،ص2003،المغرب، 33سراب المفهوم،مجلة فكر ونقد،ع:المتخیل ىمصطفى النحّال،من الخیال إل- 2
 .18،ص1،2006طوزو، يوالنشر والتوزیع،تیز آمنة بلعلى،المتخیل في الروایة الجزائریة،دار الأمل للطباعة - 3
 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها- 4
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و ــــــــــــــــــــــــتشترك في مصدر الاشتقاق وه والتخییل، والمخیال، كالخیال،:ادفاتل عدة مر وللمتخیّ        

 يـــــــــــــــــــــل القرآنالمتخیّ :فنجد توظیفه، باختلافل یختلف في معناه ، غیر أن المتخیّ خیلالجذر اللغوي 

عدة منظومات  ل وامتزج معالخ، فقد انصهر مصطلح المتخیّ ...ل الفلسفيالمتخیّ و  ل السردي،المتخیّ 

وكل من هذه المنظومات نظرت إلیه من  وغیرها،.......رـــــــــــوالشع والنقد، كالفلسفة والأدب، معرفیة،

ل هو مایقع خارج فإذن المتخیّ  ـلا یتناسب ومجالها المعرفي،طته مفهوما وتأویوأع زاویة معینة،

غابت صورته عن الحس  يء المحسوس،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا غاب الش"لأنه وبكل بساطة الحسي،الواقع 

                                                                    .في النفسور الواقعیة التي ترتسم ــــــــــفهو جملة الص ،1"لةولكن تبقى صورته المتخیّ  المشترك،

:ل الروائيالمتخیّ -2- 1  

اب ـــــــــــــــــــخط لأنها ل أن یتسلل إلى الروایة وینصهر معها بكل سهولة وعذوبة،استطاع المتخیّ       

یزة ــــالتي تساعد على تجسید الأفكار والأحداث بطریقة منفردة ومم لغوي مشحون بالدلالات والمعاني

وهذا الحقل الخصب هو الذي مهد  تداولا وشیوعا،الجنس الأدبي الأكثر أكثر  تجعل من الروایة

 للروائي تاركا له حریة التلاعب بأحداث الروایة وشخصیاتها، أمام  ح باب الإبداعــــــــل فتوهیأ للمتخیّ 

ل تحاول أن تعید بناء عن طریق المتخیّ  أي أنها هي ممارسة رمزیة،" فالروایة اللغة، عن طریق

وهي تحاول في بعض الأحیان أن تقترب في بنیتها  یة،ـغوـــــــــــــــــــــل أنساق لـــــــــــي شكــه فـــــالواقع وتقدیم

على  تحیل لامن الرموز التي  مجموعةأو تصیر الروایة رمزا  ه وبهذاـــــأي تحاكی عــــمن بناء الواق

              2".ومن مستهلك إلى آخر من واقع إلى آخر،لف ــــدد،لأن الرموز تختـــــــــــــــواقع مح

دراكه ل من ركائز فهم المتخیّ  یعدّ   الذي أو المتلقي، القارئ ،ویقصد بالمستهلك هنا        یثــــــــــبحوإ

  اــــــدهالصور الذهنیة التي تجسّ  ل في عقله عن طریقالذي یتشكّ  ل الروائيللمتخیّ وم بعملیة تأویل یق

                                                             
 .60،ص1984عاطف جودة نصر،الخیال مفهوماته ووظائفه،الهیئة المصریة العامة للكتاب،القاهرة،- 1
 .191،ص2002،الجزائر،1ط ،الروایات،منشورات الاختلافمقاربة في :حسین خمري،فضاء المتخیل-2
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ر ـــــــــــــــالأم ل مرتبط بشكل حمیمي بالعقل والمعرفة،لودري أن المتخیّ "فلقد كتب  ر عنها اللغة،أو تعبّ 

 بنیتها أو طبیعتهالأن كل معرفة هي معرفة عقلیة في  ،صرفة تخیلیةتوجد معرفة  نه لاأالذي یعني 

  1".ل إلا وسیلة لتفعیل وتحیین تلك الماهیةوما المتخیّ 

 لیّ ــــــــــــــــــــــــوقدرته العقلیة في تأویل ذلك المتخ ،خلفیة القارئ الفكریة والثقافیة ،ونقصد بالمعرفة        

ع أو ــــــــــــــــــالتي تحاكي الواقلغویة فهو یقوم بدور فعال في الكشف عن عناصره المختبئة في الرموز ال

ه ـــــــــــــفي ذهن القارئ، ومابین یدی فإن تلك العوالم غیر موجودة إلا ،وعلیه" عوالم من نوع آخرتصنع 

یوحي  وقد قام الكاتب بتنظیمها على نحو خاص، ماهو إلا سیل من الدالات المنضودة على الورق،

 اءـــــــــــلإنشل في ذهن القارئ فالألفاظ مفاتیح یستعین بها القارئ لمتخیّ أو یقرب أو یسهل ولادة العالم ا

2".مدینة التخیل العجیبة  

ارئــــــــــــــــــــــــــــــها القـــــــــــــــل الروائي ماهو إلا عملیة تأویلیة یقوم بإن المتخیّ :وعلیه،نستطیع القول           

نات ــــــــــــــــــولأن الروایة هي المكان الممكن ونهائیة الممك ل،متخیّ  لأنه للعجیب،یبقى مشدودا "فالمتخیل

3".یمكن أن تتحقق كل الأحلام والرغبات فعلى الورق فقط،  

:الروایة السیاسیة- 2  

:ماهیة السیاسي-1- 2  

والسیاسة  أي أمر وأمر علیه، ساس وسیس علیه، :یقال" ساس یشتق لفظ السیاسي من الفعل      

ها  ـــــــــــــذا قام علیإ هو یسوس الدواب، :یقال والسیاسة فعل السائس، القیام على الشيء بما یصلحه،  

4".إذا رأسوه ساوسهم سوسا، :یقال والسوس الریاسة، وراضها،  

                                                             
 .19آمنة بلعلى،المتخیل في الروایة الجزائریة،ص- 1
 .09ص.1990، 1، طت، بیرو الثقافي العربي زالمرك، السردي لإبراهیم، المتخیعبد االله - 2
 .32آمنة بلعلى،المتخیل في الروایة الجزائریة،ص- 3
 .300، ص2005، 4، طن، لبناالطباعة والنشر ر، دا7ج، مساس ة، مادالعرب ن، لساابن منظور ضلأبو الف- 4
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ل ــــــــــــــــــوهو المصطلح الأكثر شیوعا وتداولا من قب ،بالسیاسي أو السیاسةوقد اشتغل الأدب         

قدات ــللمجتمع والمعت مجال الحیاة العامة الیومیة- أرادت أم لم ترد- تشمل"فالسیاسة  الأدباء والكتاب،

رثه الحضاري كما تشمل أنماط القرار والتداول ف ذه ــــــــــــــي هـــــــــــوالرؤى الكلیة للعالم التي تمیز هویته وإ

1".مكونات الحیاة الإنسانیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة و[...]والرؤىالشؤون والغایات   

ن ـــــــــــــطالما زامـــــــــــــــــفل ،فإن واقع الكتابة لا ینفصل عن ذلك ولما كان هذا هو الواقع المعیش،        

ة التي ــــــــــأهم الفنون الأدبیومن بین  وكثیرا ما صنع الأدب ثورات، الأدب السیاسات وتنبأ بالأحداث،

ة ــــــــــــــــــــــالقصة الطویلة أو الرواینجد  تزال، ما عایشت وتعایش كل ماهو سیاسي في الوطن والعالم و

.اللون الأدبي الكثیر من القضایا السیاسیة الموجودة في الواقعفقد أبرز هذا  والقصة القصیرة،  

 هاــــــــــــــــــــــــــــــــــر عنـــــــــــــــــــوكانت الروایة خیر معب الروائیون مادتهم من السیاسة، هم الكتاب واستلف       

 تــــــــطاعــــــاستو  التفاصیل الحیاتیة وكل مجریات الأحداث الیومیة التي یعیشها الناس، فالتقطت أدقّ  

ن ــــورأي ومعاناة الشعب وموقفه من السیاسة المتخذة م إحساسر لنا بصدق د وتصوّ الروایة أن تجسّ 

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوصحف [...]والمشرف السیاسي ف،تقوم بدور الكاهن المعرّ " فهي قبل الحكومة أو الدولة،

2".والرائد التربوي الوقائع الیومیة،  

 ةـــــــــاولــــــــــــــــ، ومحةـــــــــــــــالمطروح اتخذ الأدباء الروایة وسیلة لتجسید القضایا السیاسیة د، فقوعلیه      

.من ذلك هو نشر الوعي بین المجتمعات ف، والهدمعالجتها أو فضحها  

                                                                        :الروایة السیاسیة-2- 2

 مقدــــــــــــــــبة التــــــي عتــــــــــــــــــــــب والكاتب، بحكم أن السیاسة هشكلت السیاسة هاجسا بالنسبة للأدی       

نا الروایة ـــــــــــــــــج لـــــــــــــــوتحریك المجتمع، ومن هذا المنطلق تزاوجت الروایة بالمرجعیة السیاسیة مما أنت
                                                             

 2007الجزائر، ،1ط بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، بلیمان عبد القادر،الأسس العقلیة للسیاسة،- 1
 .05ص

 .09ص ،4،1997طدار النشر للجامعات مصر، المصریة،مدخل إلى تاریخ الروایة  وادي طه،- 2
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ي ذلك ـــــــــالتي تلعب فیها الأفكار السیاسیة الدور الغالب أو التحكمي، أو ه" السیاسیة، وهي الروایة 

ها ـــــــأل عنـــــــــــــــــأعمال المجتمع التي لا یسالذي تنفصل فیه فكرة المجتمع عن مجرد  وایةالنوع من الر 

ظ ـــلدرجة أنها تلاح عمیقة المثیرة للمشاكل،بكل مظاهرها ال والتي وصلت إلى لا شعور الشخصیات،

1".تصرفاتهم في  

ع ــــن المجتمــــــــــــــــــــفالروایة السیاسیة تعمل على انتقاد المجتمع وتقدیم صورة مثالیة ع وبالتالي،       

ي ـــــــــــــــــــــــــــتسمح ف أن السیاسة بصدامیتها وفعلها الذي یحمل ردود أفعال أخرى متناقضة، كما الواعد،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــایا لذا نجد أن معظم الروائیین والأدباء انبروا یعالجون القض التنامي الدرامي للنص الروائي،

.رمزیة أو سواء بطریقة مباشرة، السیاسیة في أعمالهم الروائیة،  

ن الأحزاب ــــــإلى حزب مبالضرورة منتمیا  لیس سیاسیة،كاتب الروایة ال"أو والروائي بطبیعته،       

نما هو صاحب  السیاسیة، قناعهیسعى لإیصالها للقارئ  ،إیدیولوجیةوإ رض في ــــوهو مع بها، وإ

ة ــــــــالسلط الدولة، {الطبقات العلیا المخاطر غیر المتوقعة سواء من قبلنفس الوقت للعدید من 

     2".إیدیولوجیتهفغالبا ما یكون القارئ مخالفا للكاتب في  القراء أنفسهم،أو من قبل  ،}...الحاكمة

ــــــروف ــــهي الظـــز الروائي على الخوض فیها، وحفّ  ةوالذي ساعد على ظهور الروایة السیاسی       

ت ــــأصبح" ثـــــــــــــــــــــفجعلت كل الأقلام تنهل من السیاسة حی كان العالم العربي یعیشها، الصعبة التي

نما في معظم  في العالم العربي فحسب، السیاسة تمثل ظاهرة أدبیة لا    3".الآداب العالمیة قاطبةوإ

ر ــــــونتیجة تداخل السیاسة بالحیاة المعاصرة، باعتبارها نسقا اجتماعیا، أضحت المهیمن الكبی       

 بالسیاســــــــــــــــــــــــة ن من أبرز المهتمینأوغیره، وقد كان المثقفو ى الفرد، سواء الإنسان العربي ــــــــــــــعل

                                                             
الأمة للطباعة والترجمة والنشر  ر، داج، النتائت، الانعكاساالمنطلقات :الأزمة الجزائریة د، أبعاالحسن بركة- 1

 .49، ص1997، ر، الجزائ1ط، والتوزیع
 .50المرجع نفسه،ص- 2
 .235،ص2003،مصر،1وادي طه،الروایة السیاسیة،المصریة العالمیة للنشر،القاهرة،ط- 3
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ك ــــــــــــــــــلذل ،فإن ذلك یعد ممارسة للسیاسة بطریقة أو بأخرى ا یتحدث الأدیب عن رؤیة واقعیة،ــفعندم

وم ـــــي الروایة یقفف هو معالجة القضایا السیاسیة في المجتمع، أصبح الهم الوحید للأدیب أو الكاتب،

.لأن الروایة كما یرى جورج لوكاتش هي ملحمة بورجوازیة م عن الوطن والمواطن،ـــــــبنفي الظل  

ه ـــــــــــــــوأحیانا رفض وقد شكلت الروایة المنطلق الذي اتخذه الروائي للتمرد على الواقع السیاسي،      

یدیولوجیتهومحاولة تغییره وفقا لنظرته   فـــــــــــــــــقد عــــــــــــدّ  یها في تحلیله للواقع السیاسي،التي یستند إل وإ

ن منیف ــــــح به الروائي عبد الرحمصرّ  وهذا ما عن المبادئ السامیة للوطن، االروایة سلاحا یدافع به

ح ــــــوتفض هم،عن الطغاة الذین باعوا أوطانهم وشعوب- وبجرأة-سوف تتكلم الروایة أیضا "[...] :بقوله

ه ــــــــــــــــــــــــولابد أن تقرأ الأجیال القادمة التاریخ الذي تعیش الجلادین والقتلة والسماسرة والمخربة نفوسهم،

نما من روایات هذا الجیل والأجیال القادمة ولیس من كتب التاریخ المصقولة، الآن وغدا، 1".وإ  

م ـــــــــــــــــــــــیـاریخ القدــــــــــــــــــفالت " روایتهل هوینهل من التاریخ في تشكیلأن الروائي یستند  ومعنى هذا،      

ة ــــــــــــر فكریــــــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــدة تحمل وجهوالحدیث یمكن أن یساعد الكاتب على كتابة روایة سیاسیة جیّ 

 هاــــــــــــــــــــــــالأحداث السیاسیة بإبداعه ویشحنها بأفكاره وآرائه المؤمن بتلك یقوم فیها بتلوین  ،2"رةمستیسّ 

ة ـــــــــایا السیاسیــــــــــــــــــومعتقداته التي یحطم بها القض مما یضطره للتمرد على الواقع والدفاع عن مبادئه

.بطریقة روائیة إبداعیة منفردة قضایالتلك ال وأحیانا معالجا داعیا إلى التغییر والتجدید، السائدة،  

ا ــــالأحداث بكل تناقضاتهرة عن عمق السیاسة مصوّ  لنا تكشف وهذا یجعل الروایة السیاسیة     

ا ـاحتوائه ىـــــــــــافة إلـــــــــــــــــفإض هذه النصوص الروائیة، صناعةمصدرا أساسیا في  تعدّ  لأنها وتشابكها،

ضافعلى رؤى سیاسیة واعیة تسعى نحو القضاء على الظلم والفساد والاستبداد،  ى ذلك ــــــــــــــــــة إلــــــــــــوإ

.                                                  تحتوي أیضا على جمالیات الخطاب الإبداعي 

                                                             
 .113،114الحسن بركة،أبعاد الأزمة الجزائریة،ص- 1
 .10المرجع نفسه،ص- 2
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ات المعاصرة، لما ـــــــــــــــــــــم الروایــــــــــــــن أهــــــــــــــإن الروایة السیاسیة تعد م: القول ومن هنا یمكن        

 نجد إذ لا إضافة إلى الروح الفنیة العالیة بصدق وأمانة، -حلولها ومرها-  للوقائعفیها من نقل 

.رهروایة سیاسیة تخلو من جمالیات السرد الروائي الذي یشد القارئ ویبه  

:والواقع السیاسيل بین المتخیّ  ما-3   

:ل بالواقععلاقة المتخیّ -1- 3  

ن ــــــــــــاك مــــــفهن نتج عنها الكثیر من الجدل والنقاشات، ،إشكالیةل بالواقع أثارت علاقة المتخیّ        

ا ــــة فیمـــــــــــــــــوغیرها من الآراء المتناقض وهناك من یرى أنها علاقة اعتباطیة، یرى أنها علاقة جدلیة،

ن ـــــمفهومی د، تحدیأولا ب، یجل بالواقعوقبل الخوض في معرفة نوع العلاقة التي تجمع المتخیّ بینها، 

هج والاتجاهات الفكریة والمعرفیة، ونجد مثـــــلا اختلفت التعریفات وتضاربت باختلاف المنا د، وقلهما

كر ــــــقل والفـــــــــــــوي یرتبط بالعـــــــــــــــذهني معن إنتاجل هو فیرى أن المتخیّ  ،من یعرفها من حیث الطبیعة

ادي حقیقي ــــــــــــــــــى مـــــــــــــمعط و، فهلحین یرى أن الواقع هو عكس المتخیّ  ي، فمادیا إنتاجالیس  أي،

ل خیّ ــــــــــــــــــــــــــــــأن المت ي، أیستند على الواقع ویحیل علیه ل، فالمتخیّ أما من حیث الوظیفة، 1موضوعي

 اــــــــــــــل واقعفي مقابل المتخیّ  د، فنجالواقع فهو یحیل على ذاته ا، أمل ویتكونلق من الواقع لیتشكّ ــینط

واقع       ل المتخیّ     :          ل الواقع ذاتهــــــــــمقاب يوف  

2ذاته    الواقع        

ارض ــــــــــــیبرز التع من زاویة طبیعتهما،-ل والواقعالمتخیّ -من خلال هذین التعریفین للمفهومین"      

ل متخیّ ـ، أما من حیث الوظیفة، نجد أنهما متلازمین، فال3"معطى حقیقي/بناء ذهني الظاهري بینهما،

 ي بیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهماـــــــــــــــالتیحیل على الواقع، والواقع یحیل على نفسه، ومن هنا تظهر لنا نوع العلاقة 
                                                             

 .43، صالمتخیل ء، فضاحسین خمري:ینظر- 1
 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها:ینظر- 2
 .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، : ینظر- 3
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و ــــــــــــــــه لالسیمیائي أن المتخیّ  ویرى المنهج، 1لا نستطیع الفصل بینهماي علاقة متینة وقویة، ـــــــــــــوه

هذا ـــــــــف باعتباره مرادفا للخطاب اللغوي والنص،ه ــــــــــظر إلیــــــــــــــــــوین عبارة عن مجموعة من العلامات،

 اـــــــــــــــــــــابا إبداعیـــــــــــالتي تكون لنا خط ات أو الرموز اللغویة،ــــــــــالأخیر یتشكل من مجموعة من العلام

وز ـــــــــــــــــــــالرمفهذا الخطاب الإبداعي المتشكل من مجموعة من  ،2ویعبر عنه الواقع وبناءً فنیا یعكس

و ــــــــــــــــــــــــه [...]لیس" النص فالمنهج السیمیائي یرى أن ل،ق علیه مفهوم المتخیّ ـــاللغویة هو الذي نطل

نما الواقع، ن ــــــــوهكذا تتجلى العلاقة بین النص والواقع م" ،3"ي ینبني بهاــــــــــــادة التـــــــــــــالنص هو الم وإ

ل هو الحامل للواقع والسند إذ یكون المتخیّ  وع بمحمول،ــــعلاقة موض -السیمیائي-المنظور المنطقي

و یستند ــــــــــــــــل أن یتشكل، فهدون الواقع لا یستطیع المتخیّ ــــــــــــــــفب ،4"الذي من خلاله یتشكل هذا الواقع

          .ویحیل علیه

:    ل الروائي بالواقع السیاسيعلاقة المتخیّ  -2- 3  

 افـــــــــــــــــــینبني النص الإبداعي على كلمة وجملة، تكون هي المفتاح الذي یقود القارئ لاكتش        

  ىقع المعاش ویتجاوزه إلى الخیال، وینقل القارئ إلـــــــل، فالروائي یجد نفسه یخرج عن ذلك الواالمتخیّ 

ة ــــــــــــــــبه شؤون الحیاة وقضایاها الاجتماعی ف، یصلایجعل من الواقعیة عملا متخیّ  و، فهعالم آخر   

ظروف ـــــــــــــــــها الـــــــــــــــــــــــات مختلفة تتحكم فیل یشتغل بآلیلاشك أن المتخیّ و "،5والسیاسیة بأسلوب إبداعي

ذن ثقافیة،- سیوالسو  ن ــــــــــــون مــــــــــــــیك ،تجاوز الواقعإن الفعل التخییلي ی :القولح من البدیهي ــــأصب وإ

أو یعمد  ا،ــــــــــــــــــــــل في روایة تجعل من الواقع موضوعا لهاء المتخیّ ـــــــم بانتقــــــــــــــالمنطقي أیضا أن نحك

                                                             
 .43، صالمتخیلحسین خمري، فضاء : ینظر- 1
 .المرجع نفسه،الصفحة نفسها:ینظر- 2
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 3
 .44المرجع نفسه،ص- 4
اتحاد الكتاب منشورات جبرا الروائي، إبراهیمدراسة عالم جبرا :سلیمان حسن،مضمرات النص والخطاب:ینظر- 5

 .73،ص1999دط،  دمشق، العرب،
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ع ــــــــــــــــــللواق إنتاجفي كل الحالات أمام إعادة ة أو بعیدة،لأننا ــــالروائي فیها إلى استرجاع ذكریات قریب

 بدعـــــــــل مالروائي لاستبدال الواقع المدنس بمتخیّ سلاح اللغة تكون  ، حیث1"المحسوس بواسطة اللغة

م ـــــــــــلة مناسبة لذلك العالم الحسي في خیاله ویصوره في صورة ذهنیة متخیّ ـــــــــفالمبدع یلقي العال هومن

نمـــــــــــولكنه لا یستنسخ ف عندها ــــالواقع السیاسي الذي أصبح محطة یقعن ، وبالحدیث ا یمثلهـــــــــــــه وإ

ید تلوینه ــــــــــــــــــــــــــــي الروایة بعد إعادة تشكیله من قبل الكاتب الذي یعـــــــ، نجده یتجسد فالأدباء والكتاب

نل تخییلي یوهم بالواقع ولا ــــــــة عمـــــــــــفالروای "له متخیّ یضفي علیه و  ثل ــــــكان یتجاوزه،ویتم یعكسه،وإ

ة ــــــاتخذ الروائیون الروای ، وقد2"اء الشخصیات ورسم الحدثــــــــاغة وبنــــــــــــــــــالتجاوز على مستوى الصی

مارت روبـــــــــــــیر  التاریخ كما یقول ـــــــانإذا كــــــــــــــــاریخ فمسرحا لإعادة تشكیل الواقع السیاسي،عكس الت

ریق ـــــــــــــ، وعن ط3"ى وما تحلم بهــــــــتتمن لا یقول إلا ما فعلته البشریة فینبغي على الروایة أن تقول ما

 يـــــــــــالتعفن السیاس رــــــــــن مظاهـــــــــاستطاع الروائي أن یستغرق في الواقع بتعریته والكشف ع لالمتخیّ 

 ولــــــــــــــفي الواقع، مما یسمح لنا بالق یقوم بخلخلة الموجود والمألوف والاقتصادي والاجتماعي، بحیث

ودون  يــــــــــــــــــل هو ما یمتلك قیما جدیدة للتغییر وأنه لا یمكن أن یستمر دون الواقع السیاسإن المتخیّ 

منهما  ا وینهلـــــــــــــــــــــــــــیستند علیهم وتناقضه مع الواقع والتاریخ، إلا أنه ل رغم تعرضهأزمات، فالمتخیّ 

    4.خ والواقعـــــخاصة للتاری مادته وعملیاته،وكل عملیة من عملیاته هي في النهایة تعبر عن رؤیة

ل ـــــــــل هي علاقة تمثیلیة، أین یتصادم الفعالسیاسي والمتخیّ ونستخلص أن العلاقة بین الواقع        

ي ـــــــــــــــــفیعید الروائ ،5بالابتداع الإتباعل فیكون ذلك منفذا لاستبدال أو الحكائي بآلیات المتخیّ  يالروائـ

ون ـــــــــــــــــــیكو  يـــن الواقع السیاســــخلق الشخصیات السیاسیة ونماذج بطولیة بعد أن استمد عناصرها م
                                                             

 .51آمنة بلعلى،المتخیل في الروایة الجزائریة،ص- 1
 .53المرجع نفسه،ص- 2
 .51المرجع نفسه،ص- 3
 .54،55صفي الروایة الجزائریة،آمنة بلعلى،المتخیل :ینظر- 4
 .286، ص2001م، .ع.، دار الصدى إ15جابر عصفور، الروایة والاستشارة، مجلة دبي الثقافیة، ع: ینظر-5
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ّ المتخی" لأن ب معهاـــداث تتناســــــــــــــللمتخیل الدور الرئیس في رسم صور الشخصیات وخلق أح ل ــــــــــــــــــ

ل یعید الروائي تشكیل الواقع السیاسي ، فبواسطة هذا المتخیّ  1"ینبع من رؤیة الكاتب الانتقادیة للواقع

یدیولوجیتهالمرفوض ویطرح آراءه و  ادة ــــــــــإع التي تحاول لة،من خلال الأحداث والشخصیات المتخیّ  إ

ان ـــــــــما كــــــــــــــــــــومحاولة معالجة القضایا السیاسیة بطریقة مبدعة،فكل موضوع مه ذا الواقع،ــــــــــــــه بناء

ة ــــــــــــة أو سیاسیــــــــــــــــــأیة حادثة عادی، و ل المعنىو نضعه في قالب إبداعي یتحول إلى متخیّ ـــــلا لـــــــــمم

ة لكنه یحمل ــــــفهو أشبه بإعادة تشكیل لتلك الحادث مؤثرا ذا أهمیة، ل عملا فنیاا المتخیّ ـــــل منهـــــــیجع

ة ـــــــــــالدهش هــــــــــــــــــــــــــــــضفي علیتركیب الواقع بطریقة جدیدة،ت للمتخیّ افیعید  وبصمته بدعـــــــــــــــــالم لمسة

                                 .والجمالیة

        

     

 

        

  

  

  

  

  
                                                             

 .60بلعلى،المتخیل في الروایة الجزائریة،صآمنة - 1
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:وطئةــــــــــــــــــــــت  

ح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــنقطة تحول أساسیة في مسار التجربة الروائیة الجزائریة حیث أصب" شكلت الثورة         

د ــــ، فقد شهد الواقع الجزائري بع1"ضروریا في الكتابة الروائیة الحدیث عن الثورة والنهل منها اعتبارا 

ات ــــــــــــــــــــالحرب العالمیة الثانیة تیارات فكریة وسیاسیة مختلفة، أثرت بشكل واضح على تعدد الاتجاه

، وتمركزت هذه الاتجاهات حول محورین رئیسین، أحدهما یساري مرتبط عالمیا 2الفكریة في الجزائر

ها ـــــــــــــــــــــــي مراحلـــــــــــــــالأممیة المادیة، وثانیهما مرتبط تاریخیا بالحركة التحرریة للشعب ف بالإیدیولوجیة

ى ــــــــــــــــــــــصلبة حلت عل سیاسیة قفإلى موا الجزائري بفكرة الوطنیة ، وقد أدى إیمان الشعب3المختلفة

ل ــــــــــــــزاب السیاسیة، لتنظم تحت اسم واحد، هو جبهة التحریر الوطني، وذلك من أجــــــــإثرها كل الأح

 ة الوطنیةمعلما بارزا في تاریخ الحرك" ، فحرب التحریر الجزائریة تعد 4ة الاستعماریةـهة الهجمـمواج

الروایة  ورة هي الشاهد الأول على انخراط ،لأن الث5"ها تشكل أكبر منعرج في تاریخ الجزائرـــــــبل إن

ها وانتماؤها، فمجرد نقل الثورة من الواقع ومن ــــفي حیاة المجتمع وبه تحققت خصوصیت الجزائریة

التحریریة یعتبر مصدر فتاریخ الثورة ، 6واه بعد الاستقلال إلى الورق هو حولها إلى متخیلالأف

.7المشروعیة السیاسیة في حاضر السرد  

قام الروائي الجزائري الذي عایش الثورة بوضع قوالب سیاسیة واجتماعیة ونفسیة في نتاجه       

                                                             
 .52آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، ص- 1
 1983، الجزائر،3، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ط2لقاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة، جأبو اسعد االله :ینظر- 2

 .331ص
 ان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، دیو 1983-1970:في الروایة الجزائریةبشیر بوجیرة محمد، الشخصیة - 3
 .44، ص1986، الجزائر، 1ط
 .45المرجع نفسه، ص- 4
 .65، الجزائر، دت، ص1دار الأدیب، وهران، ط منشوراتمخلوف عامر، توظیف التراث في الروایة الجزائریة، - 5
 .54الجزائریة، صآمنة بلعلى، المتخیل في الروایة : ینظر- 6
 .177، ص2000، الجزائر، 1علال سنقوقة، المتخیل والسلطة، منشورات الاختلاف، وحدة الرغایة، ط: ینظر- 7
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ل ــــــــــــالثورة، فالأدیب والمثقف الجزائري عموما، لم یتخ هي وكانت مرجعیته الأولى في ذلك الأدبي، 

مه ـــــــــــــو بقلــــــــــــــــهذا الوطن المعروف في النضال والمقاومة، فكیف لا یناضل هقط عن طبیعة سكان 

ن الأنسب ــــــــــي الفــــــــــــ، فكانت بذلك الروایة ه1وهو یمثل النخبة الواعیة المفكرة في كل شعبوفكره؟، 

                                     .الشخصیات والأحداثللتعبیر عن السیاسة من خلال متخیل 

رد ــــــــــــــــــمرحلة معینة من تاریخ الجزائر، فقد واجهت الف وبالتالي، مثلت هذه الروایات السیاسیة،      

ن ـــــالذي یعد م ،*الجزائري، ولعل أهم رواد هذا النوع من الروایة في الجزائر، الروائي الطاهر وطار

 ظفوا الرؤى السیاسیة في روایــــــــــاتهمبین الأدباء الجزائریین الذین اهتموا بقضایا المجتمع الجزائري وو 

ي ــــــــــــأنا فخور بأني كاتب سیاسي شبه متخصص ف"فهو حسب تعبیره كاتب سیاسي بالدرجة الأولى 

ي ـــــــــــــلطاهر وطار هذا الحس السیاسوقد اكتسب ا، 2"حركة التحریر العربیة عامة والجزائریة خاصة 

كل ــــــــــــــــــــزان الشعب آنذاك، فاللاز روایة إبداعیة رسمت بشـــــــــــــــمن معایشته للثورة التحریریة وآلام وأح

ورة ـــــــواقعي معالم الثورة المسلحة ضد الاستعمار، وهي تعد ضمن روایات السبعینات التي أرخت للث

وم ــــــــــبالمفه ةور ــــــــللثولم یكن هناك تأریخ " الواقع الاستعماري يــــــــــــــــور مآســــــــــلأنه لابد من روایة تص 

 نــــــــطالا آخریـــــالمتداول، لأن الثورة لم تكن حاضرة كتاریخ بأبطالها وأحداثها، ولأن الروائیین خلقوا أب

طولیة استمدوا ـــعمیروش ولا حسیبة، بل خلقوا نماذج ب دوش ولاــــــــــــــــــیدي ولا دیـــــــــلم یكن بینهم بن مه

                                  .3"ته مواقفهم الذاتیة من الثورة ومن أبطالها ما أملــــــــــــــعناصرها م

خ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیكتبون عن الثورة والتاری ریونئ، فقد كان الروائیون الجزاوفي الحدیث عن الذاتیة  

                                                             
، مجلة 1954-1930:محمد الصالح رمضان، أدب النضال والمقاومة في الجزائر في عهد الاستعمار: ینظر- 1

  .12-11، ص1998الجزائر،  ة الوطنیة للفنون المطبعیة،المؤسس، 116ع الثقافة، 
 .2010:، وتوفي سنة1936:ولد سنة*
 2000، المغرب، 1الدار البیضاء، طالطاهر وطار، الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي، مطبعة النجاح، - 2

 .12ص
 .52آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، ص- 3
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فصاغوا نصوصا طغت فیها العلامات والقرائن الدالة على المؤلف " لال نزعتهم الذاتیة ـــخ نــــــــــــــــــــــم

الروایة " اللاز للطاهر وطار روایة، وتعدّ 1"ى التهویل بالتقدیس، والتغني بالثورة ــــــــــــذي تبنـــــــــــــال

ي ــــــــــــــــــــــــبحتة، جمع فیها الروائ إیدیولوجیةجهة نظر و ن ـــــــــــــــیدة التي تعرضت للثورة الجزائریة مـــــالوح

 2"تي یمثلها حزب جبهة التحریر الوطنيــــــــــــــــــــــــــالوطنیة ال والإیدیولوجیةالشیوعیة  الإیدیولوجیةین ـــــــــــــب

أن كتابات الطاهر وطار هي  حث والدراسة، واللافت للنظر أیضـــــــاجعلها محور الب ذا ماـــــــــوه

صیات سیاسیة حقیقیة یجعلها ــــــــارب واقعیة صاغها في متخیل، فهو كثیرا ما یستعین بشخــــــــــــــــــــــــتج

" وـــــــــــــــــــــه ي الروایةـــــــــــدان فـــــمن لمساته الإبداعیة، فزی اة عن طریق إضفائه علیها بعضــــــــــــمتخیل

ح من ــــــــــي العید العمراني، عضو اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الجزائري، الذي ذبــــــــــــــالمحام

                                                                 .3"الكفاحه في ـــــــــــــــــــــــطرف زملائ

وس ــــــــــــــــــــالأفعال المقصودة بالقول، كإنهاض النف" عن الثورة التحریریة وعنعبرت روایة اللاز       

 اـــــــــــــــعن الهاـــــــــــــــبانفصإلى تبني الثورة والتغني بها، بل وأن نحیاها لأن البعد الزمني القریب لم یسمح 

یاتنا ــــــــــمرحلة مهمة من ح ، وبالتالي، تجسد روایة اللاز4"البعیدوالإنسان یعیش القریب ولا یتذكر إلا 

 ارـد الاستعمــــــــــــــــــــــــــــة ضمعقدة، مقابل الصراعات المسلح إیدیولوجیةالنضالیة التي شهدت صراعات 

یة ـــــــــــــــــــــنا لعنوان الروایة، وشخصیاتها السیاسیة، وثنائــــمن خلال دراست سنحاول الكشف عن متخیلها

       .الزمن والمكان فیها

 

 
                                                             

 .53، صآمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة- 1
 .45، ص1983-1970:بشیر بوجیرة محمد، الشخصیة في الروایة الجزائریة- 2
 .04، ص2001، ماي، الجزائر، 1الطاهر وطار، جریدة الأحرار الثقافیة، ع- 3
 .58آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، ص- 4
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                                                         :العتبة السیاسیة المتخیلة-1

ا:لعنوان عتبة للنص-1-1   

و أول إشارة ـــــــــــــــبنیته، ویعد العنوان أحد أهم هذه العتبات فه لعتبات النص دور كبیر في فهم     

 اـــــــــــــــكون أول مـــنایة لیـــها المتلقي عند شروعه في عملیة القراءة، فالكاتب یختار العنوان بعدیقف عن

نما هي        .عملیة تسهم في إنتاج دلالة النصیصادفه القارئ، وهي مصادفة لیست مجانیة، وإ

ذا كان العنوان یقدم ص إلا ــــــى عالم النـبصفته عتبة للنص، فإنه بالمقابل لا یمكن الولوج إل نفسه  وإ

ص ــــــــــــــــــــسیر عالم النـ، فهو یشكل للدارس المفتاح الرئیس الذي یعینه على تف1بعد اجتیاز هذه العتبة

       .ةباعتباره علامة دالوتقود القارئ إلى فك الرموز فضاء النص،  تضيءارة التي الأدبي، والمن

بعد  فك الكثیر من طلاسم النص وألغازهكعتبة رئیسة تقود إلى  ولقد تضاعف الاهتمام بالعنوان     

ة ـــــالحدیثة، حیث اعتبرت الشكلانیة والبنیوی التطور الكبیر الذي حصل في الدراسات الأدبیة والنقدیة

ارجي، وأخرى ــــــــــمن الكلیة النصیة، له وظیفة بنیویة بالنسبة لهیكل النص الخ یتجزألا  االعنوان جزء

ل المقاربات ــــــــــــدلالیة في علاقته بالمادة الحكائیة، غیر أننا نجد أفضل حقل لدارسة العنوان، هو حق

اته ـــــــــــكمفتاح تقني یجس به السیمیولوجي نبض النص وتجاعیده وترسب" یة، فهي تنظر إلیه السیمیائ

                                   .2"البنیویة، وتضاریسه التركیبیة على المستویین الدلالي والرمزي

یا ـــــــــــــــــــــــــــیا ومفتاحا أساسأولت الدراسات السیمیائیة أهمیة كبیرة للعنوان، واعتبرته مصطلحا إجرائ    

من خلال العنوان ـــــــــــــــــقصد استنطاقها وتأویلها، ف یتسلح به المحلل للولوج إلى أغوار النص العمیقة 

ث ـــــــــــــــــــیقف عندها الباح ةــــــــــــالعنوان هو أول مرحلو ، 3الأدبي بتحلیل وتفكیك النص نستطیع أن نقوم

                                                             
 .408، ص2004عمان، ، 53، ع14محمد بوعزة، من النص إلى العنوان، مجلة علامات في النقد، م- 1
 .95، ص1997، الكویت، 3، ع25جمیل الحمداني، السیمیوطیقا والعنونة، مجلة عالم الفكر، م- 2
 .96ص المرجع نفسه، :ینظر- 3
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واء ـــــــــــهو عبارة عن علامة سیمیائیة تقوم بوظیفة الاحتــــــــــــــــــقصد اكتشاف بنیته وتركیبه، ف السیمیائي

 تبة من عتبات النص هو حدیث العهــــــــــــــــددراسة العنوان كع، وینبغي التأكید على أن 1لمدلول النص

 لیونانیة ولا العربیة في حقلها الفلسفي والأدبي بدراسة مایحیط بالنص كتحدیدحیث لم تهتم الشعریة ا

                                                           2یقالعناوین وتحلیلها بكل تفصیل وتدق

 3يــــــــــــم النصعالــالى ــه إلــج منهو أشبه بمفتاح أو باب نلو  فالعنوان هو عتبة من عتبات النص   

 4نصـــــــــوى الـــى محتــــــــفهو نص واصف، یدخل ضمن النص المحیط، وله قیمة سیمیولوجیة دالة عل

                          .5ه یصنع النص من نفسه كتابا، ویقترح ذاته بهذه الصفة على متلقیهــــــبو 

                         :                                  اللاز عتبة سیاسیة مخفیة-1-2   

ا ـــــنـأیقونة في تأویل النص، فالعنوان إذن علامة لغویة تفضي ب ینیعد العنوان بالنسبة للسیمیائی     

م ــــــاللاز، واللاز اسم علإلى كنه هذا النص، وقد عنون الروائي الطاهر وطار نصه الإبداعي بكلمة 

ذا تفحصنا هذا الدال اللغوي، فاللاز" أل"معرف ب ى الجزء ــــــــــــــــفي القدیم كان یطلق عل" التعریف، وإ

 حجرــــــــــــــــالأدنى من العملة النقدیة، والآن یطلق على العدد المفرد في أوراق اللعب، وبینما هو في ال

ید ـــــــــــالوح[...] ، مجاورا للبیاض یمثل في البیلوط الرقم الأعلى الأول في العدد یمثل أدنى رقم، الرقم

                                       .6"في البیلوط الذي یحتفظ بقیمته مهما تغیر اللون المنتخَب

 خص ـــــم لشـــــي اســـــــــإلى أكثر من ذلك، فكلمة اللاز في الروایة هلكن مدلول هذا العنوان یمتد      

وف ــــــتحمل التفرد والقوة، والمغامرة، فیستطیع الموص" القیم والأخلاق والقانون فهي لفظة  متمرد عن
                                                             

 .98، صجمیل الحمداني، السیمیوطیقا والعنونة: ینظر- 1
 .109ص: المرجع نفسه- 2
 1ات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، طعاصر، منشور ــــــــــــــــربي المــــــــــــــعر العــــــــــــخلیل الموسي، قراءات في الش:ینظر- 3

 .32، ص2000
 .50، ص2002، الجزائر، 18عمار زعموش، جدلیة الواقع والفن، مجلة التبیین، ع:ینظر- 4
 .103جمیل الحمداني، السیمیوطیقا والعنونة، ص: ینظر- 5
 .106، ص2007الجزائر،  الطاهر وطار، اللاز، موفم للنشر،- 6
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      .1"تماما مثل اللاز في الورق الذي یفوق كل الأوراق الأخرى هاماعدبها أن ینتصر على الكل 

و ــــــالمجازي للاز هوالمعنى :" ث یقولــــ، حیافـــــــــــمختل ونجد مدلول اللاز عند الضابط الفرنسي     

ل ـــــــــــ، فاللاز یحم2"، فإنه اللقیط أو كل أعور یتشاءم منه**، أما عندهم*البطل، في غیر لغة قومه

ذا نظرنا والإیدیولوجیةغة ـمع، واللــــــــلاف المجتــــــــــباخت عدة دلالات رمزیة تختلف ن ــــــــــــإلى اللاز م، وإ

 ستعمار وأثناء الثورة التــــــــــــــــــــحریریةلال فترة الاـــــــب الجزائري خـــــزاویة المتخیل، فإننا نجده یمثل الشع

ثل غیر هذا الشعب ـــــــــــتم ك لاـــــــتمثل شیئا، إن آه، أیها القذر، إنك لا" ویتمثل ذلك في قول الضابط 

                                .3"یط، غیر هذه القضیة المفتعلة التي انفلتت من دبر التاریخاللق

 الجزائري إبان الثورة وقبلها، ویمثل  لكثیر من الشباب نموذجاأاللاز ذاته یمثل وذلك لأن 

عداد لمواجهة ــــــرد من جهة، والاسـتــتشرد والتمـــــــــــللشخص وللمعاناة، وللإجهاد والفقر، وال اـــــــــــــــنموذج

.       4"واحد  شيءفاللاز والشعب "عمر وتخریب خططه والتحضیر للثورة من جهة أخرى ــــــــالمست

 5"هـــــــعمر وأمــــالمستقویا صلبا، عنیدا مع كل الناس وحتى مع "  نجد اللاز في الروایة         

ي ـــــــــوالتي تتمحور حول الصلابة ف" عدة قواسم مشتركة بینه وبین الشعبذا یمتلك اللاز ـــــــــــوبه

، وهي نفس [...]الموقف، عدم التهاون في المصیر، والثقة في النفس، ثم التمسك بالمبادئ

ثورتنا التحریریة، وأضفت على اللاز نوعا من التقدیس والتعظیم من جهة،  مــــــــــیزتالعناصر التي 

الروائي عن طریق المتخیل أن ، وقد استطاع 6"خوف والرهبة من جهة أخرىـــــــــــــــــــــــــــــــالوشیئا من 

                                                             
  .114، ص1983-1970:یرة محمد، الشخصیة في الروایة الجزائریةحبشیر بو - 1
  .}l as{أي بغیر اللغة العربیة، أي لغة المستعمر الفرنسیة *

  .أي لغة الجزائریین، وخاصة لغة أهل القریة التي كان یقیم معهم اللاز**
 .106الروایة، ص- 2
 .نفسهاالروایة، الصفحة - 3
 .200الروایة، ص- 4
 .114، ص1983-1970:بشیر بوجیرة محمد، الشخصیة في الروایة الجزائریة- 5
 .115المرجع نفسه، ص- 6
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ما غیر أنه: فهما یتقاطعان في عدة نقاط مهمة منها ن اللاز والشعب، ــــــــــــــــــــــــــیمتن العلاقة بی

عب الجزائري فیه العنصر البربري، والعنصر العربي، ـــــــفالش ــــــامحددي النسب تحــــــــــــــــــــدیدا دقیقــــــــــ

 نه في الأخیر ینتمي عن طریق الحتمیة الحضاریةـــــــــلك والعنصر البیزنطــــــــــــيوالعنصر التركي، 

 لولو حاو تى ــهول الأب حـــــــــــین نجد اللاز كذلك مجـــــــــــــــإلى العنصر العربي، في ح الإسلامیة

ن أن ینتسب ـــــــــمل مـــــــــــــب المتخیل السیاسي أعم وأشـــــــــــــالروائي أن یوهمنا ببنوته لزیدان، فاللاز حس

            .1ن الشعب متشابهة وقویة إلى حد كبیرـــــــــــــــــــــفعلاقة النسب والمعاناة بینه وبیلأب معین 

ن زاویة المتخیل، تمثل ـــــــــــــــها مــــكلمة مفردة، وتعني البطل ، ولكن جاء عنوان الروایة           

ب، ـــــــــوضاع السیاسیة، وهذا اللاز هو ثمرة معاناة هذا الشعب الجزائري المتمرد على الأـــــــــــــلشعا

وع للقوانین ـــــــسلم الاجتماعي، یرفض الخضیقع في أسفل ال"رة الاستعمار، فهوـــــــــــــــلال فتــــخ

الحیاة التي كان یعیشها تحت  ، فقام بالثورة تعبیرا لرفضه لتلك2" ة السائدةـــــــــــــــــــالاجتماعیة والخلفی

مرتهـــــــــــالاستع وطأة .مار وإ  

                                                    :ةیــــــــــسـصیات السیاـــــــــــخیل الشخـــــــمت-2 

                                                      : یمیولوجیا الشخصیات الروائیةــس-2-1 

ى ـــــــــــــها علــــــالسیمیولوجي من خلال شبكة علائقیة تربط تتحدد الشخصیة في مفهومها       

 ، ودال الشخصیة3مع شخصیات أخرى في العمل الأدبيوى الدال والمدلول زمنیا أو تعاقبیا، ـمست

 ولات، ولاــــــــــــــن تحــغویة مــــــــــلامة اللــــــــیجري على الع ب هامون، هو علامة یجري علیها ماـعند فلی

                                                             
 .116 ص ،1983- 1970:رشید بوجیرة محمد، الشخصیة في الروایة الجزائریة: ینظر- 1
 .110، ص1994، الجزائر، 1عكنون، طعبد الحمید بورایو، منطق السرد، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن - 2
 1كلام للنشر والتوزیع، الرباط، طسعید بنكراد، دار ال:فلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة، تر:ینظر- 3

 .26، ص1990المغرب، 
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 نفهي كائنات ورقیة على حد تعبیر رولاا إلا من خلال انتظامها داخل نسق محدد، ـــــــمة لهــــــــقی

               .1بارت

ارغ، أي ـــفهو یعتمد على مفهوم العلامة اللسانیة، فهي مورفیم ف أما مدلول الشخصیة،        

ناض دلالي لا تحیل إلا على نفسها، ومعنى هذه العلامة ــــبی ما یتم ـــــــــــلیس معطى في النص، وإ

، وبذلك تكون الشخصیة وحدة دلالیة قابلة للتحلیل والوصف تولد 2ل النص كلهالإمساك به من خلا

م ــ، ولكنها بناء یت[...]معطاة بشكل قبلي الشخصیة لیست ساكنة أو" أي أن، 3دات المعنىـــمن وح

ل فارغ تقوم المحمولات المختلفة ــــــــــها شكـــــــــــــــیالیة، إنـــــــــــن القراءة، زمن المغامرة الخـــــــــرادا زمــاط

خصیة الروائیة نظام ــــــــــــــالمجتمع الروائي، فالش داخل یكون وهذا ،4"} الأفعال، أو الصفات{ بملئها

                                                .5فهي شكله أو بنیته العامة اــــینشئ النص تدریجی

دلول ــــــــي ذات مــــــــــ، یجعلها الروائاضبابی الغوی الشخصیة في الروایة دالاكما تمثل         

ـمــــــــــــــــــــا، ها اسـوالغایات، فیعطي ل والصفاتعبر تأثیثها وملئها بالمعلومات  وخاص بهـا،دد ـــــــــــــــمح

وعة ـــمنطق السرد، وبذلك لا تكون الشخصیة مجم مراعاةأو سلوكا معینا كما یشاء، مع  ةأو هویـ

نما یلـن التفاصـــم تجسد صفات ومعلومات وغایات ممیزة في الحیاة،  والمدلولات المضطربة وإ

اور ــــــــتعد محورا هاما من مح فالشخصیات ،6ا معینا اتجاهها من قبل القارئــــــــــــــــــــــــي موقفــتستدع

في خلق علاقات في أمكنة  تسهمل الأحداث تنمو وتتحرك كما أنها أالروائي، إذ تجعناء ــــالب

                                                             
 .08، صفلیب هامون، سیمیولوجیا الشخصیات الروائیة: ینظر- 1
 .09، صالمرجع نفسه: ینظر- 2
 .26نفسه، صالمرجع : ینظر- 3
 .28المرجع نفسه، ص- 4
 .271، ص2010، تونس، 1محمد القاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، ط: ینظر- 5
 انــــعلي الهمذاني، دار المسیرة، عمأحمد :مجموعة من الكتاب الروس، المدخل إلى علم الأدب، تر: ینظر- 6
 .13، ص2005، الأردن، 1ط
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ین ـــــي تُخلق لتصف حالة ما، أو تعبر عن موقف معــــــــــــــــــــــــعددة مع شخصیات أخرى، فهـــــوأزمنة مت

بطاقة لغویة، تتحرك وفق مخطط  علامة دلالیة لهاتن الحكائي، وبذلك تكون ـــــــــبط بالمــــــــــــــمرت

د سندا محافظا على المعنى وتحوله، من ـــالروائي لتعالج قضیة أو تجسد أثرا ما، فالشخصیة تع

               .خلال بنائها وربطها لأحداث النص الروائي

              :                                          الشخصیات السیاسیة المتخیلة-2-2  

                                                                           :زیدان -2-2-1   

ن ـــــــي الحزب الشیوعي الجزائري قبل عامین مـــقف، كان عضوا فــیاسي مثـــــــشخص س هو          

وم في ــــل یـــــــــاسة، كـــــــته السیـــــــــزیدان مریض، ضایع أهلك" لح ـــالمسال ــــــــــــثورة والنضـــــــــمامه للــــــــــانض

ه ـــــــــــــــــي مبادئــــــــــــــــــكان شیوعیا ف ،1"مكان، عجزت عن فهم السیاسة هذه، التي تهلك رجلا مثل زیدان

ل بط سبب موته، هــــــــــــذكر بالض، لاأقاید قتل في دوارنا "، یوميالإیدیولوجوجه ــوالسبب في هذا الت 

ي ـــشهرا ثم ألق ت، لبث[...]وهناكا نا هنــــدوار، تشردــــــــل الــــــان سیاسیا أم لا؟، خرج العسكر خرب كك

و ــــــــكان تجنیده في الخدمة العسكریة أول خطوة خطاها نح، 2"للخدمة العسكریة توجند القبض علي

ى مریم، ولا ـــــــــــــــــــــعل لاالخدمة العسكریة، طاف بالقرى، ولم یعثر  رح منـفیوم س" الشیوعیة السیاسة 

ساندة ــــــــــــــــــــــــــــــوهناك درس الاقتصاد السیاسي في الجامعة الشعبیة بم، 3"على عمل، وعاد إلى باریس

ل ـــــــــإلى جانبها، وقب شیوعیةاطة وجدتني في حلقة ماركسیة، ثم في خلیة ــــــــــــــــوببس"ـــة یالأجنبته ـــزوج

 4" یةـــــــــــــالإقلیمدرسة إطارات الحزب، ودرست مبادئ القیادة الجهویة، ثم ــــبت لمــــــــخرج انتخــــــــــــــــــأن أت

طنیة، وبعد اندلاع الحرب العالمیة، ول إلى مدرسة القیادة الو ــــــــــى موسكو للدخـرحل إل بعدها 4"

                                                             
 .22الروایة، ص- 1
 .54الروایة، ص- 2
 .163الروایة، ص- 3
 .165الروایة، ص- 4
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داوما في الحزب الشیوعي الجزائري، نة عضوا مـــــــــر لیقضي ستة عشر ســـــــــــــى الجزائـــــاد إلـــــــــــــــع

جنة ــــــــــــــو اللـــــــــــغیره، رغم أنه عض لم یستشر أحدا، لا الحزب ولا "ویوم التحق زیدان بالثورة 

ذا ما سئل، هل انسلخت من حزبك؟ بت الظروف المحیطة به ذلكـــــــــــالمركزیة، أوج ، ففعل، وإ

ذا ما طلب منه ذلك، یظل یسأل عن الدوافعــــــــفیج ــــــــــــع ، لن أنسلخ، ولن أدف[...]یب فورا بالنفي، وإ

     .1"جدیدة، وسأظل أكافح، من أجل الاستقلال الوطنيعى لتكوین خلایا ــــــــــــــــــــــــولن أس الاشــــــــتراك

س ـــــــرئیــدور الــه الــان لــا كــاص، كمــظوره الخــن منــثورة مــوض الــقف یخــذا المثـان هـك        

ي، ــشیوعما ـــضین، أولهــن متناقــین موقفیــع بــان یجمــد كــلین، فقــوف المناضــي تنظیم صفـــــــــــــف

في الحیاة نوعین من الناس، نوع یعرق مثلك ومثل "[...] ذلك في حدیثه مع أخیه حمو هرـــــــــــــــــــــــویظ

" الموقف الثاني، فهو موقف وطني ثوري، أما 2"ال والعاطلین، ونوع یستفید من هذا العرقـــــــــكل العم

مسافة جیلین أو ثلاثة على الأقل  افاتزماننا، تفصلنا عنه مســبقون لن أواننا بعد، ساـــــــــــــــــــــــلم یح

تطمسه البداوة، رعوي، ضارب في  عـــقرن وقرابة النصف من الاستعمار المباشر، ومجتم[...] 

  .     3"التأخر والانغلاق

، ططـــــــــــــــــالخ إحكاممركزا مرموقا بین المناضلین في الجیل، وذلك لقدرته على  زیدان  یحتل        

وتفكیره السلیم الصائب عائد إلى ثقافته وتعلیمه، فقد أدرك أن بقاء فرنسا في الجزائر فیه  

راریة للفقر والجوع والبؤس، من ثم بدأ قبل الجمیع الاشتغال في السیاسة والتمرد على العدو، ــــــاستم

یل ـــــــــــة وتحلـــــــــــالدخیل من أرض الجزائر، كما كان یقوم بدراس إخراج هو ان هدفه الأوحدـــــــقد كــــــــــــل

شخصیة اللاز، وهو ابنه غیر  یات المناضلین الذین معه، وأبرز شخصیة أثرت فیه هيــــــــــــــــشخص

ـــــــمت شبحه من یوم علــ إنه ثمرة حب اندلعت في غمار مأساة، كان" ي من ابنة عمهــــــــــــــــالشرع
                                                             

 .163الروایة، ص- 1
 .86الروایة، ص- 2
 .87الروایة، ص- 3
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ویدفعني إلى التعمق في إدراك الحیاة، وكأنما بدوره كان یدرك أنه روحي  بوجـــــــــــــــوده یخنــــــــــقني

راح یعبر عن كل مافي قلبي من حقد وتمرد، كان دمي یغلي، وكان الموسیقى ـــــــــالحقیقیة، ف

                          .1"حقیقة الصاخبة التي أعزفها في ضمیري من تفتح وعي ووقفت على ال

سا ــــــــــــــــیجب أن یفهم الناس أن فرن"ة الناس بأهمیة هذا النضالسعى زیدان جاهدا لتوعی       

بل ـــــــــــ، آمن بالنضال السیاسي ق2"لیست خطرا على المقاومین في الجبال فقط، بل على جمیع الناس

 ص، فهو لم ینسلخ عن حزبه الشیوعــــــــيكانت تنظر إلیه من منظار خاالنضال المسلح، لكن الثورة 

 موا للنضال السیاسي تحت حزب واحـــــــــــدوانضم إلى الثورة عكس كل المناضلین المثقفین الذین انض

هة ــــــــــــــالجبي ـــــــــــــــــــتكفل بقیادة الثورة، هو جبهة التحریر الوطني، فقد انحلت كل الأحزاب وانخرطت ف

ه ـــــــــــأفهمت[...] المسؤول الكبیر سألني في المرة الأخیرة، هل مازلت شیوعیا أحمر"لمحاربة الاستعمار

درك ــــــــــالم قتناعللإعلى  لابأن الشیوعیة لیست رداء ننزعه في الوقت الذي نشاء، وأنها عقیدة تقوم أو 

 هــــــــــــــفي بعض المبادئ، فما كان مني إلا أن بادلت إفهامهحاولت  رأیته یتقزز مشمئزا حین[...]للحیاة

ي ـوضع[...] وینظر موقفهم وبعد لحظات قال إنه سیرفع تقریرا إلى القیادة في الخارج[...] السكوت

ما ـــــــــأكد على ذلك مرارا وكأن[...] كنت أي شیوعي آخر لقضى علي دون استشارة أحد  خاص، ولو

دو ـــى العــــــــــاء علــــــــــأثرت فیه بتأكیدي أن العمل العاجل أمامنا هو القضیهددني، ولست أدري ما إذا 

                                                                                .3"المستعمر أولا

ثل ا مــــــــــته ونبلها، وحتمیة انتصارها، كممثلت شخصیة زیدان، صورة المثقف الذي آمن بقضی      

ورة عنده ـــــــــــالثا، فهو یحمل فهما واعیا مسؤولا، لأن شخصیة المؤمن بأفكاره ومعتقداته والمدافع عنه

 ــــــــــــي تحریرهاام فـحب الإنسانیة فإنه عاجز عن الإسه تهدف إلى الخلاص الإنساني، ومن لا یحمل
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ب ـــــــــــــــل حســید لفعل إنساني خلاق، فالكل یناضبقدر ماهي تجسورة لیست بطشا وسفكا للدماء ــــــــوالث

حتفه في نهایة المطاف علـــــــــــــــــــــــى ید ویلقى زیدان ل لمبادئه وعقیدته في هذا النضال ته ولا دخـطریق

ي ــــــــة التــــعی، إذ اغتیل بسبب أفكاره الشیو یخ الذي یمثل قرار الجبهة، وذلك لعدم تبرئته من حزبهالش

وا بالمعتقدات ـــــــــــــــــــن آمنـــــین الذیالشیوعیین الغربی أصحابهض الانسلاخ عنها، قتل رفقة عدد من ــــــرف

                                                     .نفسها فاختاروا الموت على تراجعهم المبدئي

ى ــــــومن منظار المتخیل السیاسي، نجد شخصیة زیدان تمثل تلك الأفكار والمبادئ الدخیلة عل      

 ــثورةـتسیر في الاتجاه المعاكس للــــــــــــ مجتمعنا العربي عامة والجزائري خاصة، والتي كانت معتقداتها

     .لتحریر الوطنح الهادف تخرب ذلك النضال المسل فما كان الحل إلا التخلص منها قبل أن

:                                                                               اللاز -2-2-2

تذكر ـــــــــــــــــــهذا اللقیط الذي لا ت" هو رجل لقیط، أمه مریانة، كان منبوذا من قبل سكان القریة        

مل كل ـــــیاة یحـــــــــــــى الحـــــــــــبرز إل[...] التقطته من الرماد مثل الدجاجةحتى أمه من هو أبوه، وكأنها 

 دارس، یضرب هذا ویختطف محفــــــــــــظة ذاككان في صباه لا یفارق أبواب وباحات الم[...] الشرور

اء یوم ـــــــــــــذا جویهدد الآخر، إن لم یسرق له النقود من متجر أبیه، أو الطعام من مطبخ أمه، حتى إ

ارة ـــــــــــــویكتروه منه، ت إرادتهالأحد بادر إلى الملعب، شاهرا خنجره في وجوه الصغار حتى ینزلوا عند 

                 .                             1"لكل لاعب، وتارة یشتط فیطلب عشرة } دورو {ب

 اء، ولاــــــــــــــل الآبـــــــــــــــتدخ لم یكن یجدي معه لا" حترم أحدا،ی متمردا لا كان اللاز مشاغبا جدا       

 ، مكــــــــــابرا معــــــــــــــاندا[...]، بل الویل كل الویل لمن یتجرأ أو یبلغ عنه أباه أو أخاه }الشامبیط{تدخل 

ن استمرت عدة أیام، یضربه المرء  وقح، متعنت، لا ن ــــــــــحتى یعتقد أنه قتله، لكینهزم في معركة، وإ

ن فاته ذلك في نفما إن یبتعد عنه حتى  س ـــینهض، ویسرع إلى الحجارة، أو یرتمي على خصمه، وإ
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 عل الجمیع كبارا وصغــــــــــــــــــــــــارا، یهابونـــــــــــــــــــــــــهماج[...] الیوم أو اللحظة، أعاد الكرة مرة ومرة ومرات 

د ـــــــــــــــــاللقیط، كلما كبر، واعتق[...] تحاشون الاصطدام معه، ویتنازلون له، عن حق أو عن باطل وی

ن ــــــــــــــــــــــــسعاره، ونمت فیه شرور لم تكن لتتوقع م ازدادالناس أنه سیهدأ، أو على الأقل تخف وطأته 

ن ـــــــــحتى بلغ معدل دخول السج[...] القمار السطو عن المتاجر لیلا إلى الخمر إلى الحشیش، إلى 

رة ــــــــــــــــاسمعي یاخنزی" ، حتى أمه مریانة لم تسلم من شره، ومن ذلك قوله لها 1"ثلاثین مرة في الشهر

ي ــوذلك بعد أن وضعه شامبیط القریة ف ،2"بنت الخنزیر، لو أخرج ولا أجد مائة دورو، أحطم رأسك 

                                                                                         .السجن

ثل ــــــــــــــــــــــالجیش لا یعرف اللعب م [...] بدنو أجله[...] وحین اندلعت الحرب استبشر كثیرون"      

ن نجا اللاز مرة، أو اثنین فمائة بالمائة أنه لن یع رف كیف ــــــــــــــــــــإلا أنه ع[...] مر كثیراالشامبیط، وإ

ى ـــــــــــــــیتحایل على الحیاة ویسخر من جمیع أعدائه، فقد بادر إلى مصادقة العسكر، وصار یتردد عل

                                        .3"یغادره م یعدالثكنة إلى أن اقتحم مكتب الضابط نفسه ول

 يــــــــــــــتفجیر رغبة الانقلاب بداخله وه التي عاشها اللاز، دور كبیر في لقد كان للحیاة البائسة      

 اــــــــــــــــــاختار فیها أن یكون مناضلا ثوریحیاة جدیدة، ة في التخلص من رداء المهانة، نحو رغبة حثیث

وى الاجتماعیة ـرف القـن طـــــــفرغم تمرده ورفضه لكل محاولات الاحتواء م" صفوف الفلاقة ویلتحق ب

ظم إلى العمل ـــــــــالسائدة، إلا أنه أكثر أهل القریة استعدادا للعمل الثوري المنظم، إذا ما وجد، وقد ان

                             .                                             4"المسلح بكل تلقائیة 

                               ها تعرف الفلاقة؟                             [...] عمي زیدان -"
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                               ولماذا هذا السؤال؟                                             -

حتى أنت لا تثق بي؟                                                                          -

طأطأ رأسه في خجل، لأول مرة أراه خجلا؟ وتركني مع حیرتي، لماذا یسأل؟ ماذا تحرك في     

                              .   1"ضمیره؟ هل له ضمیر؟ ولم لا؟ هل أصارحه بالحقیقة الكبرى؟ 

 ـــشردـــــــــــ، متمرد ومتــــــــــــــــــي نظر الجمیع لقیطف ز یحمل ثقلا كبیرا على كاهله، لأنهلقد كان اللا      

ا رونهّ، أراد أن یـــــــــــــــصنع لاز یع ویقدــــــــــــــــترمه الجمــــــــــــــــــورأى أن الثورة هي التي ستجعل منه إنسانا یح

ب ــــ، ولیس هذا الأمر فحس2"أرید أن أتخلص من اللاز ولد مریانة" حقیقیا ویتخلص من القدیمجدیدا،

عاز ــــــــــسر رغبته في التغییر، فاللاز مواطن جزائري أولا وأخیرا، لذلك كان انقلابه إلى مناضل فذ بإی

ل ـــــــــــــــــــمثله، فقد كان یعیش مثمن شعور داخلي منبعث من تعلقه بوطنه وحبه لأهل وطنه المعذبین 

.                 بقیة أهل قریته عیشة الكلاب، عیشة الذل والهوان تحت وطأة الاستعمار الفرنسي

نة ــــــــــــــــــــــــــــــعن تهریب الجنود الجزائریین من الثك المسؤولالتحق اللاز بالثورة وأصبح المناضل       

 الفرنسي ع الضابطـــیدة مـــوطال ـتهعلاقد اختیر لهذا العمل، بسبب ـــــــــــــــیة، وقـــــــــــــــــالفرنسالعسكریة 

یع الذین یلقى ــــــــــــفجم "الذي كان شاذا جنسیا، فاستغل اللاز نقطة ضعفه لیقوم بالعمل المكلف به، 

لاز للخدمات التي ـى الـــروجهم یثنون علذیب في الثكنة، بعد خویمكثون تحت التع علیهم القبض

ن یستشهده، ـــــــــــــــــإنه لم یشهد أبدا ضد أحد، ولم یتردد مرة، أن یستشهد لفائدة م[...] ها لهم ــــــــــــــیقدم

                         .               3"كما أنه لا یتوانى عن تقدیم التبغ والماء، لكل من یطلبه

ونتیجة لعملیة خیانة تعرض لها اللاز من قبل أحد الجنود الجزائریین الذین قام         

م من الثكنة، حیث كان الجندي بعطوش جاسوسا یعمل لحساب العدو والضابط ـــــــــــــــــــــــــبتهریبه
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ف على حاله هو، ــخیر تأسفهذا الأ ،عرض اللاز للتعذیب من طرف الضابط نفسهـــــــــــــــالفرنسي، یت

هو "ته كثیرا ـــــــــــة اللاز لثقته، إلا أنه لم یستطع التخلي عنه، وهذا ماجعل اللاز یمقــــــــــــــــــــــــــفرغم خیان

ي زیدان، ــــــــــــــــــــكالآخرین، ككل الآخرین عدا عم[...] أیضا لا یراني جادا فیما أقوم به من عمل 

یرونني [...]  یاةــــویعتقدون أنه لا دور جاد یمكن أن أؤدیه في الح[...] زیدان وعمي حمو أبي 

، 1"هذا المخنث یوشك أن یبكي، شیئ مخزن[...] ا إلا تنغیص حیاتهمــــــــــــــــــــــــــدودة زائدة، لا عمل له

لى عقب إذ تحول إلى فدائي عظیم رأسا علاز كلها تبرز فانقلب ـــــــــــــجعل هذا المخنث شرور ال

ترة اعتقاله، فكون بذلك صورة إیجابیة للرجل الجزائري المتفاني ـــــــــــنغصَ على الضابط حیاته أثناء ف

وزمجر في هستیریا، " امن بداخله أساسا، التفت اللاز للضابط ـــــــــــــــــــــــــــــالذي استجاب لنداء الثورة الك

خدعتك أیها المأبون القذر، وقهقه مكشرا على أسنانه ، مسبل، مناضل، فــــــــلاق جاهد، مجاهدم

                                           . 2"السود

ط ــــــــــــــابــــــــــبرأیه، ومؤمنا بالثورة، الشيء الذي جعل الض كان اللاز عنیدا بطبعه صلبا ومتمسكا      

یر ـــــــــــتمثل شیئا غیر هذا الشعب اللقیط، غ لمن یثأر، آه، أیها القذر، إنك لا" نفسهیتساءل في قرارة 

، وهذا نابع من نظرة الاستعمار للجزائریین، وهي 3"هذه القضیة المفتعلة التي انفلتت من دبر التاریخ

مل ــــــــــــــــذا العـــــــنظرة احتقار وازدراء، فاللاز في نظر الضابط شاب لقیط متخلف، أمي، كیف یقوم به

ه ـــــــــالخلاص والملاذ الوحید، لیثبت نفسالبطولي، ومن أجل ماذا؟، ولكن الثورة في نظر اللاز كانت 

عك ــــــتك الآن في الجبل تمسك رشاشا وتنبطح وراء صخرة كبیرة وتضغط بإصبـــــــلی" ولو بالاستشهاد 

ط، حتى ـــــــــــــــــــــــــــیحاولون عبثا التقدم من موقعك، تضغط وتضغك الذین صد أعداءـ، وتحلتلهب اللیل

ذا [...] باليـــــــــــــت یحمر الرشاش، ولا  طائرة تهوي علیك، تردد في ارتیــــاحما جاءت قذیفة مدفع أو  وإ
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 لأحضان زیــــــــدانوتستسلم [...] بؤساءحن حقدي وحقد الأشقیاء والـــــــت شنلت حقي، نلته كاملا أفرغ

 إخوانكوداعا بني العزیز، لقد أدیت رسالتك، وسیخلفك : و ینادیكـــــــــــــــــوه[...] یقبلك القبلات الأخیرة

        .                                  1"ل التعساء والأشقیاءـــــــــــــــالصغار، وأنا وعمك حمو، وك

ال ــل آمــــلصعود الجبل هو رؤیة أبیه زیدان، ومقاتلة العدو إلى جنبه، لكن ككان دافع اللاز الأول  

ا ــــــــــــــــــــــــوعندم لا یصدق عینیه لحظات یقف مشدوها،ظل اللاز " اللاز تتلاشى حین یذبح أبوه أمامه

ل ــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــما یبقى في الوادي غیر حجاره، ثم ارتخ: انفجرت الدماء من قفا أبیه صاح في رعب

ى ـــــــ، هذا ما أدى باللاز إل2"ثم هوى عضلاته، ودارت به الأرض ومد یدیه یحاول التشبث بشيء ما

                                                                               .بالجنون الإصابة

لاز ــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــومن هنا، كان متخیل هذه الشخصیة یتمثل في تلك العلاقة القویة الكائنة بی      

، لا بحرـــــــــــــــــــــــــیاة، كالـــــــــــــــل الحـــــــــــــــللاز بذور كفیك بذور كل هؤلاء یا"یدانوالشعب، وهذا ما أكده ز 

 د الاستقلالــــــــــنون بعــــــــــــــــــــإصابة اللاز بالجما و ، 3"الشعب المطلق بكل المفاهیمشعب برمته، إنك ال

فكل  ي دوامة أكبر من دوامة الاستــــــــــــــعماردلیل على عدم استقرار الشعب الجزائري ودخوله فإلا 

                                                                .آماله ذهبت مع مهب الریاح

                                                                    :الضابط الفرنسي -2-2-3

، كان مستغلا بطبعه 4"طالبا بكلیة الآداب، قبل أن یلتحق بالجیش"اسمه الحقیقي هاملت كان       

تبه ـــــــــــــلف مكـــــــــــــاستوى الضابط على المقعد خ"الأوامر دون العمل المباشر إعطاءفي  ویتمحور دوره
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.   1"ي اللاز وتقدیم مقعد له ومغادرة المكتبالحدیدي، ثم أمر رئیس الدوریة بفك السلسلة من ساعد

ى ــــمرت أشهر عل" ارتبطت شخصیة الضابط أكثر مع اللاز، الذي تجمعه معه علاقة خاصة      

ما ـــــــــــــــكر مهــــــــــــــصداقتنا التي یجب أن تستمر، وأعترف بذلك، إنني أحبك لأشیاء عدیدة، أنت لا تس

وفوق هذا ...][العربیة معاو سیة ــــــــــــــــشربت، وتحسن لعب الحجر والورق، وتتقن الشتم بالفرن

        .                            2"لا أستطیع[...] عنك  اللاز لن أستغني كلا، كلا[...] وذاك

ل مصالحه ــــــــــأج ستعمر إلا أنه تعلق باللاز وذلك منرغم انتمائه إلى المجتمع الغربي المو       

ورق ــــــــــــــــــــــــــه الــــت معـــلعب[...] تعرفت علیه في الیوم الثاني من حُلولي بهذه القریة اللعینة " الخاصة 

ه ــــنزع ثیابمرته بـــــــت الغدارة وأـــــــــــوسقیته طیلة أربع ساعات، وسكرت قبله، أغلقت علیه الباب وأخرج

ى ــــــبقته إلـــــــــــسأجبرته على احتساء قارورة كاملة عندما تعرى [...] كان مشدوها لا یدري لماذا [...] 

                    .3"كلما فرغ من مهمته، حتى تعود بالضربكان یهوى علي  [...] الفراش عاریا

تك ـــــــــمـإنني مریض كما أفه" رغباته الجنسیة الشاذة  إشباع، یستغل اللاز في كان الضابط إذن     

لاج لا غیر ـــــــــــإنه ع[...] لقد أوجبه الطبیب إنه شيء ضروري لحیاتي [...] لست مخنثا [...] قبلا 

.     4"اللاز، ألفتك وكل الشروط تتوفر فیك، لا أستطیع الاستغناء عنك، ویجب أن تساعدني[...] 

 ــــاــــــــــــــوالرضــــــــــــــــــلكن هذا لم یمنع اللاز من استغلال هذه الشخصیة التي كانت سریعة الغضب      

ي ـــــــــــــــــــــــــــــــعترفا أیضا بنقطة ضعفه، وهمأیضا، فهي شاذة، ویظهر الضابط مهزوزا عاطفیا وفكریا، و 

ك ـــــــــــــــــــــنـكل الدلائل والوثائق، تؤكد أ" الاستغناء عن اللاز، رغم أنه خائن في نظره  عدم قدرته على

مل ــأعرف أنك واسطة لا غیر، وأعتقد أنك تقوم بهذا الع..] [.تهرب الجنود من سریتي إلى الأعداء 
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ى ــــفقط أطلعني عل[...] إنني أفهم وضعك وأعذرك [...] تنا خشیة أن یقتلك المتمردون بسبب صداق

م ــــــأعدك أنني لن ألقي علیه القبض، حتى یتأكد الجمیع من أنك ل[...] الشخص الذي تعمل لفائدته 

 اقــــــــــــــــــاللاز، إنني أحبك من أعم] [...بكل ثمن  إنقاذكأرید [...]  إنقاذكد، أرید أری[...] تفش سرا 

                                                                                         .1"قلبي

" فها ــــــــــــــــــحقارة هذه الشخصیة وعفونتها أكثر عندما اعترفت باستغلاله اللاز لنقطة ضع وتظهر    

ة ـــــــــــلیفعل فأنا الذي أتحت له فرص[...] یبالغ في اهانتي  الدنيء[...] لأیة كرامة یثأر هذا اللقیط 

ي ــف لى اتخاذ قرارخیر غیر قادر عفاللاز بخیانته لثقة الضابط جعل هذا الأ.2"إنه یستهین بي[...] 

ا ــــــــــلم یكن في ذلك أیة اهانة لو ظل اللاز لازا فحسب، وأم" [...] قضیة اللاز بسبب ضعفه أمامه 

 هذهــوأنه فلاق یستغل مرضي واستسلامي له كالعاهرة البئیسة لیؤدي دوره ویقدم الخدمات لإخوانه، ف

ه ـــــإن[...] الفوري  الإعدامجریمته تستحق [...] هذا اللعین ماذا سأفعل به؟ [...]  بعینها الاهانةهي 

ین ــــــــــــــــاللع[...] لكن من یخسر؟ أنا [...] الجریمة، الإعدام رمیا بالرصاص [...] فلاق وسط الثكنة 

                         .                    3"یحسن القیام بدوره یشرب كثیرا ولا تعتریه ذرة خجل

م ــــــــــــــــــــــــــــــــكان هم الضابط هو الاحتفاظ باللاز، حتى یشبع نهمه الجنسي، أما عمله السیاسي فل     

ال ـــــــالأوامر والأحكام على الجنود الجزائریین المتطوعین في الجیش الفرنسي، من أمث إصداریتعدى 

أرح [...] وش ـــــــــــــــــــــــــــــسارجان بعط"كانوا بمثابة یده التي دمرت كل القریة  الشامبییط، فقد بعطوش و

                .                                                                  4"الوجود منها

ر ــــــــــــــاشـتعمر النإذن، شخصیة الضابط الفرنسي كانت أحد طرفي الصراع، وتمثل الطرف المس     
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 بشاعة المستعمر وأخلاقه الدنیــــــــــئة القریة، ومتخیل هذه الشخصیة یظهر لنا للدمار بین سكان 

                                .فشذوذه الجنسي لم یكن سوى متخیل لشذوذ المستعمر السیاسي

:                                                                            بعطوش -2-2-4

} القومیة{ة ــــــــرقـــكان في وقت ما راعي عجول، والذي انضم من أشهر إلى ف" هو شاب ریفي       

ادته ـــــــــــــــــــــــقیت ومع أنه كان یجب أن یعمل في إطارها، فإن الضابط اصطفاه مع آخرین لیعملوا تح 

                           . 1"ولیكلفه في الحقیقة بمهمة اكتشاف شبكة تهریب العساكر من الثكنة 

 مــــــــــــــــــــــــــفانظ ــــیر حیاتــــــــــــــــــــهاد أن یغـــــطبقة الصارخة أر ریفیة، وهي الینتمي بعطوش إلى طبقة       

ون ـــــــــــــــــــــــــــــــــذلك یك، وبوینفذها أوامر الضابط الفرنسيى لصفوف الجیش الفرنسي، وأصبح یتلق

رار ـــــكشفه أس إلىهذا العمل، إضافة  وبإتیانهبعطوش قد تحرك عكس اتجاه الثورة والمناضلین 

لن ترقى " جعل  الضابط یقربه منه ویستغله، وبدل ترقیته لرتبة كابورال، جعله سارجان  ورةـــــــــــالث

هذا لم یزد بعطوش إلا غرورا ووحشیة،  ،2"ران فحسب، أنت منذ اللحظة سارجانـــكاب ى رتبةــــإل

كبها ضد سكان القریة، مثل الإجرامیة غیر الأخلاقیة، التي ارت هن خلال أعمالــــــــــــــم كهر ذلــــــــــــــویظ

، الربیعي في نفس الوقت ومضاجعته لخالته حیزیة أمام أعین زوجها وعمه ة أم الـــــــــــــلازـــقتله مریان

ن طمعه وبشاعة تفكیره، وقد جسدت الشخصیة صفات الحركي أحسن ـــــــــــج عـــــــــــوكل هذا نات

و الوصول إلى أعلى مرتبة، حتى ولو كان على حساب انسلاخه ـــــهه ــــــــــــــــــتجسید، وكل ما یهم

فما إن وعده الضابط برتبة عریف حتى عمد إلى ارتكاب أبشع  معه وأبناء جنســــــــــهوابتعاده عن مجت

ان القریة في الملعب البلدي، وأعدم عشرة من أعیانهم فداء ـــــــــــــــــــــجمع كل سك"الأعمال، حین 
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ذا العمل المشین الذي أقبل على القیام به، وكل ذلك لم ـــلم یتأثر به، فبعطوش 1"سرجان ستیفانلل

إلى استرق أكثر من مرة النظر " ة والسیطرة والتملك ـــــــــــــــیهمه ولم یزده إلا طموحا ورغبة في الترقی

صرت شخصیة، أصبحت وش راعي العجول، لقد ـــآه یا بعط[...] كتفیه، وعلت شفتیه ابتسامة 

بعد غد ضابط كبیر [...] غدا ملازم [...] ان ـــالیوم سارج[...] االله یبقى الستر [...] سیدا معتبرا 

ل الثورة والمناضلین ینظرون إلیه باحتقار ـــــــــــهذا ما جع، 2"آه آه یا بعطوش راعي العجول،[...] 

                          .     وازدراء، والتفكیر في قتله

یر ـــــــالجلیلة التي قدمها بعطوش للضابط الفرنسي حتى یثبت ولاءه لم یغ الأعمالل ــــــــورغم ك      

بذلة العسكریة ـفه الــــــــذي تلـــــقروي الــاب الــذا الشــــه" رة الضابط إلیه، وهي نظرة احتقار وریبة ـــــــــنظ

یته ــــــــــــــــــرارة ترقــــــبالأمس قدم خدمة كبرى لوطني، وصباح الیوم أمضیت ق[...] یة الشریفة ـــالفرنس

ع ـوم یاـــیس فرنسه لماما أنــقذر لا یدرك تـــازي الـه، الانتهبث مع إخوانـــیا للــــكان واعو ــل الــــقذر[...] 

  .3"القذر ، الخائني أعمالا لا یأتیها إلا فرنسي مخلصـــــــــــأتـذلك ی

ته یحتقر ـیة جعلـــــــــــــــعقدة نفس الإحساسهذا  والخوف حتى صار أصبح بعطوش یحس بالضیاع    

ت كالوحش، ــــــــكن[...] ون؟ ـــوالجن بالخجللماذا أشعر " ویمقتها نتیجة الجرائم التي ارتكبها نفسه 

ان یحس ــــــك" كان نتیجة ندمه على سلوكاته الوحشیة  الإحساسكل هذا  ،4"كالحمار علي اللعنة

ابه ـــــــــــــــــــــــــــــــیحاول أن یتحاشاه فینفعل، ترتج أعص[...] ل عظیم مهول، فظیع ــــــــبثقله ككل، كك

كان [...] وتتقلص عضلاته، وتهتز أعضاؤه ویجف ریقه، فیتمنى الهروب، یتمنى الذوبان والانعدام 

لا ینفك یتنهد ویضرب فخذه بیده، أو یضرب على الأرض برجله بقوة [...] ي ـــحالة جنون حقیقفي 
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ى ـــــــــعل اعد، كل ما حدث له س1"ه في عنقه، وینهمك في محاولة خنق أنفاسهــــــــوعنف، أو یضع یدی

بح یتصور ـــــــــــــــــــــــــذلك حین بدأ الطوفان في الثكنة وأصه الذي كان مثقلا بشيء فظیع و صحوة ضمیر 

حدث ـــما أروع أن ی[...] ذف بقنبلة یدویة؟ إذا ما اشتعلت فإن الثكنة ستنسف ــــــــــــــــتق" برامیل البنزین 

ك لا ــذل ایا، شظایاشظالآن ن محنیة أنوفها كأنها تتشمم التراب، ماذا لو تتطایر ــــذلك، عربات الشح

نه ـجعلته یدرك أرأس بعطوش التي كانت تدور في  الأفكارهذه  ،2"فیها ألغامیحدث إلا إذا وضعت 

أثر لم ـــــــــــــــــــــــــبنوع من الت" و وقوفه لتحیة العلم الفرنسي فشعرـــــــ، هإحساسهفي المكان الخطأ وما أكد 

م ــــــمع ذلك فكر في غطس العله ـــإلا أن[...] وهو برتبة رة ــــیتعود الشعور به، لعله لأنه یحي لأول م

شعاله وهو هكذا في حساس3"السماء یرفرف في البنزین وإ ه ــــــــــــــــ، ویمثل هذا الحدث صحوة بعطوش وإ

وم ـــــــــــــالضابط ویق فیتمرد ة التي ینتمي إلیها،ـــبوطنیته وطبیعة طبقته، وجنسه ورقعته الجغرافی العمیق

بالثورة في نهایة المطاف، وأصبحت هذه الشخصیة بعد ویلتحق ة ــالثكن یفجربطعنه بأكثر من مرة و 

ونجا  ه، وأصبح قائدا بعد زیدان مباشرةاشترى حیات" ـــات المهمة في الحزبالاستقلال، من الشخصی

                                  .4"الدوام یثقب الرخام[...] و الیوم سي ــــــوهاه[...] طیلة الحرب 

لال ـد الاستقعظم الأشخاص الذین أصبحوا قادة بعومتخیل شخصیة بعطوش تُظهر لنا أن م       

سلطة ال ر، اشتروا حیاتهم وأصبحوا من ذويلم یكونوا سوى خونة ومتطوعین في صفوف المستعم

                                                  .بدایتهامع أنهم كانوا ضد الثورة في نفــــــــــــــــــوذ الو 

                                                                             : حمو -2-2-5 

ویبدأ عادة حمو، بالتشكي من " هو أخ زیدان، وعم اللاز، یعیش حیاة صعبة         
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یصارع الفرن  والأدخنةه العائلي، ومن عمله المرهق في كهف ضیق، وسط الزبل ـــــــــــــــــــــــــــــــوضع

بن عمي هذه واالله ماهي خبزة، أربعون دورو في الیوم، وأربعة عشر یا "ـــــــــــــــــــــــــــــــــاء الحمام، لیسخن م

.  1"فما مفتوحة   

ه ــــــــــــــــكان هناك من سبیل إلا الثورة، إنمرهقة بعذابات المستعمر، ما ة حمو كانت حیا         

 رــانغمس منذ شه[...]  والإخوانفحمو لم یعد یحدث إلا عن الحرب " الطریق الأوحد إلى الخلاص

مبشرا بتغییر الوضع [...] یجمع أخبارها، ویروجها بین المعارف والثقات [...] ي الحرب ــــــــــــــــــــــف

[...] كثیرا  وبغریزة غامضةأخرى لا یدري كنهها، ولو أنه بحدس بدائي جدا، حال بل ـــیـوتبد

رق بین الأغنیاء والمعمرین إلا في اللغة لا ف أفضل وكفى، خاصة وأنه لا یدري أنا ــتصورهــــــــــــــــی

ما أغحدسه تأكیدا أن المذبوحین كلهم إما فرنسیون  وزاد[...] باس ـــــــــــــــــــــــوالل یان، أع[...] نیاء وإ

المواطن والفقر والجهل الذي یعیشه حمو أو فهذا القهر والتعسف  2"یطــــوشانب ةوقیادة، وخوجـــــ

له على كره الاستعمار ونبذه، والبحث عن وسائل لمواجهته ــــــــــــــــــــــــــن شـالجزائري البسیط م ُحمّ أنه أن ی

      .                                            ضل لطرد الاستعمارة الأفــورة الوسیلـوكانت الث

بدأ اهتمام حمو بالنضال والثورة بإیعاز من أخیه زیدان، فأضحى یهتم بالسیاسة ولا         

أنا لم أبدأ في تتبع السیاسة إلا منذ وقت قصیر، لكن أخي زیدان أفهمني كل " دث إلا عنها ــــــــــــــــیتح

هذه البلاد لیس فیها " [...] وقد استعرض حمو كل الأفكار التي أقنعه بها أخو زیدان  3"ئــــــــــــــــــــشی

یخرج [...] ، إلا الصح، إلا الحق ن سیأتي یوم ولا یبقى في الوادي إلا الحجارةـــــــــــــــحق، لك

وینعدمون، ینام جمیع الناس على الشبع، نقرأ كلنا، نتعلم العربیة قر الأغنیاء ـــــــــــــــــــــــــــــالفرنسیون، یف

الشامبیط [...] ها الانجلیزیة والألمانیة والروسیة، یصبح الحاكم من عندنا ــــــــــــــــــــــــــــــــــوالرومیة، بما فی
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، ویدل 1"ین كالفرنسییننصیر فاهمین، نظیفین، جمیلین محترم[...] ي ـــــــــوالخوجة، والقائد والشرط

ع الناس من طبقته، بأهمیة الثورة التي ستحقق لهم كل ما یطمحون ــــــــــــــهذا على وعي حمو وجمی

الثورات التي كانت تحدث في الدول  اب وفتح عقول الناس هوـــــــــــإلیه، ومازاد في إجلاء الضب

هناك أیضا المصریون والتونسیون والمغاربة، .] [..ل هذاـــــــلسنا وحدنا نطمح لك" العربیة الأخرى

اني مثل وضعنا، ففي الهند الصینیة أناس مثلنا، ولو أن ــــــــــــــــــــفیهم من یع[...] وحتى الكفار أیضا 

 فرنسا م الفرنسیون فثاروا علیهم وغلبوهم، وهربتـــــــــــــــــــــكان یحكمه[...] دینهم یختلف عن دیننا 

ه ـع بكلام أخیه وانضم للثورة، رغم بقائه في عملـــــــــــــــعزیمة حمو الذي اقتن، وهذا مازاد من 2"مةمنهز 

قناعهالمعتاد، وذلك من أجل توعیة الناس  بالالتحاق بالعمل المسلح رفقة أخیه زیدان  مـــــــــــــــــــــــــــــــــوإ

الذبح من " ق لحمو وأمثاله سوى خیاران ـــــــــــــــــــفلم یبه مهمة رئیس المسیلین في الجبل، ــقبل تسلم

اشتد " ا الرصاص فیمثله المستعمرـــــــــ، الذبح تمثله الثورة، أم3"والرصاص من جهة [...] هة ـــــج

ولاحظ قدور أنه لم یعد یتصل به هو فقط بل جمیع الشبان، وكل من یراه معه، ولا  ـاس حــــموحم

م یكن یعلق على هذه ــــــــــــــــلائل حتى یختفي، والغریب حقا في الأمر، أن حمو لتمر أیام ق

" فالوضع الذي 4"ناســـــــــــــــــــــیا ابن عمي الضیم یهیج كل ال[...] ض كلمات ــإلا ببع الاختفاءات

وظلم وجور، یجبرهم على العمل ر وبؤس، وعري وجهل، ومرض ــــــــــــــــــــــــــأصبح علیه الناس من فق

على كل  ورة، لیس سوى التمرد على الأسیــــــــــــادمل لیس سوى الثــــمن أجل التخلص منه، وهذا الع

و ـــــــــــــــــــــــــدا هــــــــــــــــــــــــــــــــلا یریدون أن یفهموا إلا أمرا واح[...] شيء، على هؤلاء الأسیاد الذین 
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ن كأسه حتى الثمالة، فصار یردد كلامه ــرب مـــفصار حمو یتحدث بلغة زیدان الذي ش.1"لحتهممص

هناك بد غیر لأنه لم یعد ن والمناضلیین، ـــــــــــــــــــلجمیع الناس، ویحثهم على ضرورة الالتحاق بالفدائیی

م ــــــــــــلا شیئ یدفعكم إلى المستقبل ول وأنتمنحن لا شیئ یربطنا بالماضي " الثورة، التي تمثل الحاضر

ن ـــــــــــــــــــــــــأنتم أن تبقوا متفرجی تریدونهذا الحاضر الذي لا [...] یبق بیننا إلا رابط واحد، هو الحاضر

                               .2"وهدمه بعضكم یتفرج والبعض الآخر یعمل على عرقلته[...] علیه

، نفسه الوقت لرجل العفوي والواعي بوضعه فيأنموذج ا هنا، تمثل شخصیة حمو         

[...] لا فرق بیننا  "یة والثورة الشیوعهر سلبیة هذه الشخصیة في عدم تفریقها بین ـــــــــــــن تظـــــــــــــــولك

فقط زیدان [...] واحدة ننظر إلى العدو نظرة [...] ب ونتحمل نفس المشاق ــــــــــنقاتل جنبا إلى جن

آراؤه دائما صائبة وأحكامه سلیمة وتنبؤاته صادقة [...] ن منا جمیعا ـــــــر أحسن مني، أحســـــــــــــــــیفك

مي، معنا بعض المتعلمین مثله، ولكنه یفكر أحسن ه متعلم بینما أنا أـــــربما السبب في ذلك أن[...] 

فیجب أن نحمر كلنا، یجب أن تحمر الثورة كلها لتفكر تفكیرا  رـــــــإذا كان لأنه أحم[...] منهم 

والسرقة  والزناترى هل الشیوعیة شيء محرم مثل الخمر [...] در أحكاما صحیحة ــــــسلیما، وتص

وذلك نابع  والثورة، الشیوعیةى عدم تفریق حمو بین ــــــــــــــل هذه الأفكار تدل علــــــــــــــك، 3" والخیانة؟

إن له قابلیة عظمى للإدراك، لو یتطور [...] كان متعلما  لو" یر مثقف ــــــن كونه أمي وغــــــــــــم

بسرعة خارقة اكتساب  یستطیعذكي نشیط، كبیر القلب، [...] ادة ــــــــــن عظماء القـــــــــــــــیصیر م

من الفقراء والمساكین، وكل "  المجاهدیني بطبعه مثل جمیع ـــــــــــــــــــــــــك یبقى أمـ، ورغم ذل4"محیطه
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لا یكتنفون بمنع الإعانة [...] لأنهم ضدهم، ضد الثورة  ن الأغنیاءــــــــــــــــــلیلة یذبحون عددا كبیرا م

  .           1"عنهم، بل یوشون بهم للعدو

ورة ـتمثل شخصیة حمو طبقة المواطنین الجزائریین الكادحین، الذین احتضنوا الث       

غل مسؤولا ـدي مفتوحة، وكانوا في الصفوف الأولى للنضال المسلح، ولكن حمو الذي اشتــــــــــــــــــــــــــــــــبأی

مو؟                         هل وجدت عملا یا ح" دون عمل أضحى بعد الاستقلال ب مســـــــــــــبلینلل

        .2"الاتكال علیه وعلى ربي[...] بلغني أن سي بعطوش سیأتي من العاصمة هذا الأسبوع -

لاد ـــــــــــــــــــــــالفئة الحالمة التي ساعدت على تحریر الب یظهر لنا أحلام تلكشخصیة حمو  متخیل      

 ودـــــــــــــــــولا جهـــــــــــــــــــــــــــــما كان سیتم لوأصبحت غائبة الحضور ومجهولة المستقبل بعد الاستقلال الذي 

.هذه الفئة وتضحیاتها  

:قدور -2-2-6  

وات ـــــــــــــــــــــــــــــــلم یدخل القریة، إلا منذ ثلاث سن" هو صدیق حمو، صاحب متجر للمواد الغذائیة    

كر ـــــــــــــــــــــوة، والســـــــــــــــــمنتقلا مباشرة من المحراث، والقمح والشعیر، والحقول، إلى المیزان والشاي والقه

ورة ــــــــــــــــــــــــــــــــحمو له بضرورة الانضمام للث لاقة بالسیاسة أو الثورة، ولولا إقناع، لم تكن له ع3"والتوابل

وم ــــــــــام یــــــــــــــیهتم بالسیاسة، وحتى خطب الإم فقدور لا" ومساندتها ودعمها، لما أصبح أحد الفدائیین

                        .             4"الجمعة لا یفقه منها إلا الحث على التبرع بالمال، والحبوب

و ـــــــــــــــــــــــــصدیقه بالانضمام للثورة، وكان حم إقناعولما كان حمو یقوم بتجنید شبان القریة، أراد       
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رح ـــــیستوحي كلامه عن السیاسة من أخیه زیدان، الشيء الذي جعل عقل قدور الریفي یعجز عن ط

ل ـــــــــــــأعدى أخاه، ولو أن كان السیاسة مرض، وزید" أسئلته الأخرى، ویستغرق في دوامة من التفكیر

د ــــ، وجاءوا من بلما یقولانه صحیح، الفرنسیون لیسوا منا، هذا أعرفه من قبل، ولقد جاؤا بلادنا ظلما

م ــــــــ، ورغ1"كان ممكنا أن نذهب إلیه نحن قبل أن یفكروا هم في القدوم إلینا [...] آخر یسمى فرنسا 

و ـــــــــــل الاحتلال، إلا أنه لم یملك الشجاعة یوما للانقلاب والقیام بثورة، فهالحیاة التي یعیشها، في ظ

 2"م أو نخاصمهمات لهم، لمــاذا نحاربهــیتفانى في تقدیم الخدم[...] یحترمهم " یخاف من الفرنسیین،

لقد  هاه[...] الفرنسیین  راجــــإخ[...] سببا مقنعا لمحاربة الفرنسیین ماهو الداعي لذلك  یجد قدور لم

ن مع ذلك، كان یشعر بأنهم ــــوجدهم أمامه، منذ وجد، صحیح أنه كان یشعر بالاختلاف عنهم، ولك

رة ـــجنتهم الدنیا، وجنتنا الآخ[...] جمال [...] فهم قوة نظافة [...] بكل ما یتمیزون به  [...]الأسیاد 

ام ـــــــــــــــــــــــــــالانضمبضرورة  إقناعهي ــــیبذل أقصى جهده ف، هذا ماجعل حمو 3"جدته أقنعته بذلك[...] 

ورة ــــــــــوى من الثـــــبین الطرفین مما جعل فرنسا في ذهنه أق ا یرى عدم وجود تكافؤلكن قدور  للنضال،

  تالدبابا وــأه[...] إن فرنسا قویة جدا، أقوى من أي شيء " وأن هذه الثورة لن تصمد كثیرا أمامها 

 .4"ه عند الفرنسیسـالمال؟ مال الدنیا كل[...] ك فرنسا إنها مل[..] أهو المدافع؟ [...]إنهم یملكونها  

ه لا ـــــــــــــــــــــــــــــــــكلما یلتقي ب فأصبحمصرا على التحاق قدور بالثورة وضرورة دعمه لها  ظل حمو      

ي ـــــــــــــــــــــــــــوالمعارك الصغیرة التي فاز بها المجاهدون، ویواصل حمو فیحدثه إلا عن النضال المسلح 

 دوـــــــــه یعتبر تحیزا إلى العـــــــــــد ذاتـــــــــــــــوأن الحیاد بح[...] ى الثورة قدور بضرورة الانضمام إل إقناع" 
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ر ــــــــــــــــالفرنسیس أم إخراجإلا أن [...] ح ــصحی" رأى قدور أن كلام حمو ،1"إخوانهوعدم تضامن مع 

. 2"ع الناس حتى یقنعهمـــــــــــــــــهم أقویاء، نحن ضعفاء، وحمو لم یحدث جمی[...] جدا  ،، جدامستبعد

ق ـــــــــــــــــــــها الطریــــبأن إدراكهاشخصیة قدور هنا، شخصیة مترددة في الانضمام للثورة رغم  تظهر     

 المتجـــر إلىفقد انتقل من المحراث  يذلك راجع لكونه أمـوكل ن الذل، والاحتقار،الوحید للخلاص م

لحاحهحمو  إصرارإلا أن له بالأمور الأخرى لا علاقة  تتكلم یا " جعل قدور ینفجر كالطفل أمامه وإ

لتحاق بها، ابتسم حمو كانت قریبة، هنا في هذا الزقاق وأنا أرفض الا وــــما لـــحمو عن الثورة، ك

. لأمر سهل، قریبة جدا، متى بعدت؟، إن كنت تحب العمل، فاقریبة: وردد ارــابتسامة طرب وانتص

                             .3 "إن كنت أحب، أحب، لیس هنالك من یحب، كل الناس مجبرون–

اق ـــــــــــــــــــــــأنه لا فائدة من الالتح ورغم" العدوبرا على الاختیار بین الثورة، أو رأى قدور نفسه مج     

ذا نجح النضال المسلح سوف تستقل الجزائ،4"بالثورة، فإن الالتحاق بفرنسا فیه خسارة   ــــــــــدــــلاب" ـــــــروإ

مام ــــــــــــــــــــإنني معكم، واحد منكم، إذا خرجت فرنسا أتزوج زینة وأشتري الح[...]  إلیكملابد، أن انضم 

ل ــــــــــــــــــك فتعرف على" كان عمل قدور ینحصر في القریة ، 5"[...]أنت الآن واحد من المجاهدین -  

ك ـــــــــــجعله ذل ،6"وبقي وحده في القریة مناضلا مسؤولا [...] ة ـــــــالمنخرطین، على أغلب سكان القری

دور ــــــــ، وواصل قة وذلك لعدم لفته للانتباهــــــــــــ، بل بقي في القریالعدومع  بعیدا عن المعارك المباشرة

القبض على اللاز الذي أخذ یصرخ لینبه قدور  إلقـــــــــــاءوم ــفي تفان كبیر إلى أن جاء ی عمله الثوري

ثر ـــــــــــــــــــــــــــــــالمهمة أكیدا عن القریة متجها إلى الجبل حیث أصبحت ــر بعـإلى الخطر  المحدق به، فف
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رفع قدور [...] بل مغامرة تضر أكثر مما تنفع  راء قدور في القریة أصبح خطفبقا "خطورة ومغامرة 

[...] أرید أن ألتحق بالجبل معكم، أرید أن أكون جندیا  ى القریةـنعم، نعم، یجب ألا أرجع إل: صوته

عن نفسي، لقد انتهى كل أمل في القریة، ویجب ـات وأدافع ملیــــــــــــــــــــــــبعببندقیتي، أقتل العسكر وأقوم 

                                               .                               1"لا أعود إلیهاأن 

ا ـــــــــــــــــــلن في الجبل وأصبح مجاهدا حقا، وبذلك صورتللعمل الثوري المسلح  أخیرا قدور انضم      

داء ـــــاختارت طریق الثورة وقدمت حیاتها ف هذه الشخصیة تلك الطبقة الریفیة الزئبقیة في آرائها والتي

.إلى الحدود رفقة اللاز في طریقه وهو من أجل أن تنال الجزائر حریتها، وقد استشهد  

                               :                                 الشیخ سي مسعود -2-2-7 

كس ــــــــــــــــــــو یعــــــــــــــــــ، وه2"المسؤول الكبیر الذي جرت العادة أن یلقب بالشیخ " اسمه مسعود هو      

ات ـــــــــكل الاتجاه اانضوت تحت لوائه الوطنیة التي تمثلها جبهة التحریر الوطني، التي الإیدیولوجیة

 المرحلة صراعات ایدیولوجیة معـــــــــــــقدة، وقد شهدت هذه 3"1945التي كانت موجودة سنة والأحزاب 

ي ـــــــــــــــــــــتعكسه شخصیة زیدان فخاصة الاختلافات التي كانت مع الحزب الشیوعي الجزائري، والذي 

ن ــــــــــــــسلحة، هو وزملاؤه مرفض التخلي عن مبادئ حزبه رغم انتمائه للثورة المالروایة، فهذا الأخیر 

ر موضوعیة عن صمـــــــــــــــــیم بصفة غییتهربون " في نظر الشیخ رغم نضالهمالشیوعیین، جعلهم هذا 

ولقد قررنا حل الأحزاب [...] فالحزب الشیوعي الجزائري، یرفض حل نفسه ویعارض الثورة  ةضیـالق

 ي فيـــــلا یؤمن بالثورة المسلحة، فهالحزب الشیوعي الجزائري ، كان 4"یعا وتكوین جبهة واحدة ــــجم

ال ــفوضویة، غیر منظمة، تحدث في الجزائر، والمفروض أن یكون النض إرهابیـــــــــــــةیة نظره عمل
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ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمسلحا، وهذا ما أدى إلى حدوث صراعات واختلافات ف إرهابیالا ـنضالا سیاسیا، لا عم

ما أدى ــــــــــــــــــم التســــــــاؤل حول طبیعة الثورة التي یجب أن تكون في الجزائر، ، وبالتاليالإیدیولوجیات

بسببك أولا، وبسبب  المجيءاضطررت إلى " بل لمقابلة زیدان لقد ـــــــــــــبالشیخ مسعود إلى صعود الج

صد بالخلافات، الصراعات القائمة مع العصاة الذین رفضوا الانضمام ـــــــــــــــــ، ویق1"هذه الخلافات ثانیا

   .  2"لقد اتخذنا موقفا مبدئیا، محاربة العدو قبل كل شيء" ـریر الوطنيتحت لواء جبهة التح للثورة

الانسلاخ  ـهـــــــــــإعـلانــــ، إلا أنه انضم إلى الثورة في الجبل، دون ورغم مبادئ زیدان الشیوعیة        

هم و  3"امك للعصاةـــــــــــــن انضمـــكنت أخشى م" أدى إلى حضور الشیخ  من الشیوعیة هذا ما والتبرؤ

ن ـــــــــــلأن كلا م الذین لا یؤمنون بالنضال المسلح، ومعرفة الشیخ بزیدان هي معرفة شخصیة وقدیمة

ـــــــــــــــــنذ ل الیوم مـیا سي زیدان، أنا شخصیا أعرفك قب" ،1947نةكانا قد ترشحا لانتخابات س حزبیهما

 4" إخلاصا إلي، لما ترددت أبدا في اعتبارك من أشدنا لو أُوكل الأمر سنوات طویلة ونحن نتعاون 

ة ـــــــــــــــــــــــمرتب م أعلىن هــوهذا یدل على أن مسألة اتخاذ القرارات في أمور الثورة تتجاوز الشیخ إلى م

هة ــالقرار مما أدى بالشیخ إلى مواجوقد جاء  5"ابقةــــــــكما في المرة الس" فقد أرسل الشیخ تقریرا  نهــــمـ

یدة ن العقه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــیدان لا بد من تبرئبالنسبة لز  ـأنكمرار فــــي شاتخذ الق" الشیوعیینزیدان وزملائه 

علانالشیوعیة وانسلاخه من الحزب  ضا ــــــوبالنسبة لكم أنتم، التبرء أی[...] ى الجبهة ــــــانضمامه إل وإ

 ارمـــــصقرار جبهة التحریر الوطني وهو قرار  ، ویمثل الشیخ في هذا الموقف6"والدخول في الإسلام

الحزب الشیوعي الجزائري یعرقل وحدة الصفوف في مثل " ریر ترى أنـــــــــــــــــلا رجعة فیه، فجبهة التح
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 ريـــــــــــــــالحزب الشیوعي الفرنسي والحزب الشیوعي الجزائ" ترى أن  فهــــــــــــي، 1"الحاسمة  هذه المرحلة

                                                                               .    2"شيء واحد

ي عن ـالتخل إعلانهحل، هو انضمام زیدان للثورة واعتباره مجاهدا بعد  إلىوبالتالي، توصلوا        

 3"هاــــــــــــــــــع وجوهــــــــــــــأربع وعشرین ساعة للتفكیر ومناقشة القضیة من جمی" الشیوعیة، وقد أمهل مدة 

زب ــــــــــــــــــــــــــن الحـــإن كنتم مع الثورة فاعلموا أن الجبهة تدی.] [..غدا في مثل هذا الوقت أرید قراركم " 

ل أن ــــــــــفیما یخصك أنت یا زیدان، أرید أن تعلم أنني أتأسف لك كثیرا، وآم[...] الجزائري  الشیوعي

 5"اـــــــــــــــــــــــوقد جئتم إلى ثورتنا لتخربوه" أن الشیوعیین كلهم على السواء الجبهة ترى ،4"لا تركب راسك

 فها بسبب مبادئ الأحزاب المختلفـــــةوهي بهذا الفعل ترید تجنب الاصطدامات والصراعات في صفو 

ین ــــــــــــــــسلحة بــــــــــــــــــــــــــــــى الاصطدامات المــــــــــأدت إل"، فهذه الاختلافات1947كما حدث في انتخابات 

یام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكون الجبهة قد حمت الثورة من العصاة، ووحدت كل الأحزاب للقومنه، ت ،6"المجاهدین

د ــــــــــــــــــلاستقلال، وقورة مسلحة نحو هدف واحد هو محاربة المستعمر من أجل الحصول على اــــــــــــــــبث

ى ـــبیان تدینون فیه مواقف أحزابكم، نتول" عبرذلك یكون و ، إما الانسلاخ عت للشیوعیین خیارینـوض

ما الذبح، ویعكس هذا القرار فطنة الجبهة وقوة الثورة7"ى الصحافة العالمیةإل إرسالها ي ــــــــــــــــــــــــــــــالت ، وإ

خ ــوهذا الفعل السیاسي لا یدع مجالا للشك في أن الشی، والتي تقوم على الإخلاص والنزاهةتقودها، 

 ط والافتقاد لمجالات التناسق والالتئام بین الحزب الشیوعي الجزائريــــــــــیقصد بذلك الانعدام في التراب

 م تكنـــفهذه الأخیرة لمتخیل هذه الشخصیة یجسد لنا صرامة الثورة، جبهة التحریر الوطني، و  وبین
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جاهات ـــــــهذه الاتــــــــــــــــل بالنهایة الحتمیة حقیقیة إذا لم توحد ساحتها النضالیة والجهادیة، فالقتل یوحي

.الجزائري الدخیلة على المجتمع الإیدیولوجیاتلانتشار قد وضع حدا  فالذبحالدخیلة،   

:السیاسيثنائیة الزمن والمكان ومتخیلهما -3   

                                                      :الزمن في الخطاب الروائي موقع -3-1  

لة ــبین نقطة البدء ونقطة الختام، تنمو وتتشكل الأحداث، وعلى طول المسافة الفاص       

لنا تفاصیل الحكایة، واصفا شخوصها التي ین هاتین النقطتین، یتمدد جسر الروایة ساردا ـــــــــــــــــــــــــــب

لزمنیة تولد في عالم وهذه البنیة ا بنیة زمنیة معینة یشكلها الروائي،ووفق  أمكنةي ــــــــــتتحرك ف

، فهو 1ن الواقع الاجتماعي الذي تحكي عنه الروایةـن زمــــتلف عـــخیل یخــن متــــــــزم الروایة، لأنها

نم یف وقفز وحذف، وتقنیات یستخدمها الروائي لتجاوز التسلسل ـــا هو زمن تكثـــلیس زمنا حقیقیا، وإ

ي الموضوعي، هو زمن یتحرر فیه الروائي من قیوده، فهو الخالق لزمنه ــــــالمنطقي للزمن الواقع

ع النابض ویعد الزمن بحركیته وانسیابه وسرعته وبطئه، الإیقا، 2یة روائیةــــــــــــالروائي والمشكل لكل بن

والوصف في بعض حالاته زمن، والحوار زمن، وتشكل  ـنزمـرد ــــــــــــــــة، فالســــــــــــــــــــــــــفي الروای

ل ما یحدث في الروایة من داخلها وفي خارجها یتم عبر ـن، أي أن كــــــــــــــــــالشخصیة یتم عبر الزم

في الروایة التي تظل أكثر الأشكال  ام أكثر بهذا الزمنـــــــــــــــــــــویبرز الاهتم، 3الزمن ومن خلاله

یة وعمودها الفقري ا محور الرواــك عنصر الزمن هنـــــــــــــــــــــ، فیصبح بذل4الأدبیة مرونة وأشدها إثارة

                                                             
 .227، ص1983، 1یمنى العید، في معرفة النص، دار الأفق الجدیدة، بیروت، ط: ینظر- 1
لبنان ، 1دراسات والنشر، بیروت، طمها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة لل: ینظر- 2

 .39، ص2004
 .43القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، صمها : ینظر- 3
 .51، ص1997، 1عباس، دار صادر، بیروت، ط إحسان: بكر عباس، مرا: أمندلاو، الزمن في الروایة، تر- 4
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لبلورة وتشكیل بنیته التي ب ـــذي یستخدمه الكاتــــــــــــــ، بواسطة الخیال الفني ال1هاالذي یشد أجزاء

         .              2تحقق شروط الروایة الخطابیة والجمالیة

بارها ــــــــــــــــــــــم لا باعتـالممیز للنصوص الحكائیة بشكل عا وعلیه، یعد الزمن المحور الأساسي    

 ع الأحداثــــــــیخض ل تلفظيالشكل التعبیري القائم على سرد أحداث تقع في الزمن فقط، ولا لأنها فع

نما لكونها تداخلا وتفاعلا بین مستویات زمنیة متعددة ومختل فة ـــــــــــــــــــــــــوالوقائع المرویة لتوالي زمني وإ

   3الواحد داخل الخطاب

                                                  :علاقة الفلاش باك بالمتخیل السیاسي -3-1

ورها ــــــــــــقنیة الفلاش باك، أو العودة إلى الوراء، أو الاسترجاع، من التقنیات التي یغلب حضـت       

ها ـــــیـبعض الأحداث الماضیة ویروفي الروایات، وهي أن یقوم السارد بترك حاضر السرد لیعود إلى 

ي ـــــــــــــمرحلة عاصفة من واقع الحیاة السیاسیة ف نعاللازویعبر الزمن في  في لحظة لاحقة لحدوثها،

كز ــــــــــــــــــــ، وترت1962- 1945:نا متخیل حقبة من حقب الثورة الجزائریة مابینــــــــل الجزائر، فقد رسمت

إیه، إیه االله یرحمك یا : " ، فالروایة تبدأ من لحظة حاضرةأساسا على تقنیة الفلاش باك اللازروایة 

                   .                                                                     السبع

.                                                                                   سید الرجال-

                         .                                     4"عشر الرصاصات، ومات واقفا–

ارتبطت تقنـــــــــــــــــــــــــیة قد ، وهو زمن الاستقلال، و الحاضر في الروایة هذه اللحظة عنتعبر      

ق ـــــــــــــوأطل" [...] لاش باك بشخصیة الشیخ الربیعي، الذي یعود بنا إلى زمن الثورة وزمن الحرب،ــالف
                                                             

 .36مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص: ینظر-1
 .56المرجع نفسه، ص: ینظر- 2
 .129، ص1993، 2، ع12الزمن في النص السردي، مجلة فصول، م إشكالیةعبد العالي بوطیب، - 3
 .07الروایة، ص- 4



                                                                       متخیل الثورة في روایة اللاز للطاھر وطار:الفصل الأول
 

45 
 

رد أحداث ــــــــــــــــــــــــــــــــ، فقد حمل الروائي شخصیة الربیعي مسؤولیة س1"راحان لمخیلته، تتحسس الجــالعن

ة ـــــــهذه الشخصیة تطل على زمن آخر هو زمن الوقائع الحكائیر استرجاعها كذكریات، و ــــورة عبــــــالث

ى ــــــإل 2الارجاعات الزمنیةن خلال الذاكرة، فتنخفض موجة الزمن الروائي في عمق الماضي عبر ــــم

ة ـــــــــــــــــــــ، فیتداخل الزمن لتتحكم فیه تعرجات الحالثورة باعتباره سر حیاة الشخصیات الأخرىـــــــزمن ال

لو [...] زیرــــــاسمعي یاخنزیرة بنت الخن: " سیة للشخصیات إلى جانب الحوار بنوعیه، الخارجيــــالنف

                         .                            [...]دورو أحطم رأسك أخرج ولا أجد مائة 

ي ــــــــــــــ، والحوار الداخل3[...] "ألست أمك؟ تسعة أشهر وأنا أعاني [...] لماذا یاللاز یا ابني، لماذا -

ي ـــــــــــــالولید لا یزال فهذا الولید آه، الجزائر، هذا " الذي كان مصاحبا لشخصیة زیدان الثوري المثقف

ویحبو، ویسقط  ــــــــــعولد، ویرضــــوی وهـــــــفة في أحشاء التاریخ، یكتمل نمـــــــیزال جنینا، نط ، بل لاالمهد

                                                                            .    4"مرات ومرات 

ة الفعل ــــــــــــــــالروائي عن طریق الفلاش باك أن یصور لنا زمن الحرب، وهي لحظوقد استطاع       

ة وجسرا ــــــــــــــــــالإخوان اقتربوا البارحة، ذبحوا خمسة إخوة، وحطموا مدرس" التي عبرها یتحول الإنسان 

.               5"خوان، إلا عن الحرب والإبلااتقرد قدور على حمو الذي لم یعد یحدثه كلما [...] 

ي الروایة ذلك الزمن الواحد المسلسل ـــس فـــبمهارة من لعبة الزمن، فلی"  تمكنت روایة اللاز 

بر أزمنة متداخلة ومتشابكة دون أن یختل ــــــــــــیاتها عــــــبل تسیر أحداث الروایة وشخص لیديـــالتق

، وقد عُبر عن الزمن بعدة مفردات 6"والأحداث البناء الروائي أو یضطرب تطور الشخصیات 

                                                             
 .08الروایة، ص- 1
 .74مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص: ینظر- 2
 .11الروایة، ص- 3
 .88الروایة، ص- 4
 .45الروایة، ص- 5
 .254، ص1977، 1وزارة الثقافة، دمشق، طعطیة أحمد محمد، البطل الثوري في الروایة العربیة الحدیثة، - 6
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اللیل والنهار "، 2"الوقت الرابعة " ،1"ر كغیره من الأیامـــــالنهار یوشك أن یم" : لفة منهاــــــــــــــــــــــــــــمخت

، إضافة إلى مفردات 5"انغمس منذ شهر" ،4"لاة الفجرـخرج لص"،3"ینتهي أحدهما لیخلفهما الآخر

.                                                      1947وانتخابات ــنواتالأیام، والسـأخرى، ك

جسدت هذه التقنیة زمنا تخیلیا عن الحرب والثورة، فخلال ساعات عاش القارئ في الخیال        

أسهمت  هاــتي بنیت الروایة بكاملها على أساسالفلاش باك ال" ، فتقنیة6لسنوات مدة من الزمن امتدت

الفنیة  ـاح هذه الأداة ــــــــــــــي كشف الخلفیة التاریخیة للمضامیین الجیدة المثارة داخل الروایة، ونجـــــــف

ــــــــة ــــــــــــــالتعبیریــــــــــــــ }الكاتب{ته كأداة من أدوا"، فهي7"یكمن في ذكاء الكاتب في استعمال الماضي

  .8"بمنطق القبض علیها وتوجیهها في خدمة الحاضر یتمواستیعابه للماضي 

                                :دور المكان في الخطاب الروائي -3-3

ي من دون ــــــــــــــلا یمكن تصور حدث روائو  الأحداث الروائیة، یعد المكان الإطار الذي تقع فیه      

ك ـــــــــــــــــــــــــــــلذل ـنضمن إطار مكاني معیـــ قوعه ألاو  فطبیعي أن أي حدث لا یمكن أن یتصور" مكان،

ي الأعمال مكمل لبعدي الشخصیات والأحداث ف ، لأنه9"فالروائي دائم الحاجة إلى التأطیر المكاني

                                                             
 .09الروایة، ص- 1
 .15الروایة، ص- 2
 .نفسها الصفحةالروایة، - 3
 .26الروایة، ص- 4
 .35الروایة، ص- 5
 .52مها القصراوي، الزمن في الروایة العربیة، ص: ینظر- 6
 .54ص ،1989الجزائر، 1تجربة الكتابة الواقعیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط: واسیني الأعرج، الطاهر وطار- 7
 .130، ص1980، فبرایر، 4، دار الطلیعة، عشكري غالي، مقدمات في سوسیولوجیا الروایة العربیة الجدیدة- 8
 3ثقافي العربي، لبنان، المغرب، طالمركز الحمید الحمیداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الروائي، - 9

 .65، ص2000
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د الكاتب الدرامي ــیشیر نوع المكان إلى اختیار خاص للخلفیة التي یقص" بحیث 1الإبداعیة والسردیة

یة المعالجة والحدث ــالدرام اللحظةالمحدد لخصوصیة  الإطارأحداثه وصراعه علیها باعتباره  إجراء

علیها  لقاعدة المادیة الأولى التي یبنىالمكان ا یعد ، وبذلك2"الذي لا یكون إلا في مكان محدد

أنواعه وتختلف أوصافه حسب الأحداث التي تدور فیه، فلا یمكن  ددـــــ، وتتع3ص معماره الفنيــــالن

ي الروایة، بل إن صورة المكان تتنوع حسب زاویة النظر التي یلتقط ـد فــث عن مكان واحـــــــــالحدی

آخر  اتي تضفي على صورة المكان لونونوع الحبكة ال فیه اجدوكذلك حسب الشخصیات المتو  4منها

یشبه عالم الواقع وقد یختلف  وقد" أي خیالي یتشكل عن طریق الكلمات  ـــــــــــــــي متخیلفهو لفظـــــــــــ

ذا شاب عنـــــــــــــه لكلمة لا تنقل إلینا هه فهذا الشبه خاص یخضع لخصائص الكلمة التصوریة، فاــــوإ

.5"ر إلیه وتخلق صورهـــــــبل تشی عالم الواقــــــع  

یمثل المكان الإطار الذي تقع فیه الأحداث الروائیة، بحیث لا یمكن تصور وعلیه،          

إلا الشخصیة ، وما 6"فهو وعاء للحدث والشخصیة أو إطار لهما"دث روائي من دون مكانــــــــــــــح

  .دث تجسده، وزمن تتحرك فیه، ومكان تتواجد فیهــــح

:متخیل المكان ودلالته السیاسیة -3-4  

                                                             
 .09ص، دت ، مصر،1دراسة في القصة والروایة، المجلس الأعلى للثقافة، ط: ، المكانجبریلمحمد : ینظر- 1
 .23، ص1976، 6سیزا قاسم، مجلة ألف، ع: یوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، تر- 2
 2011، 1للنشر والتوزیع، عمان، ط سردیة النص الأدبي، دار الحامد ضیاء غني لفتة، عواد كاظم لفتة،- 3

 .29الأردن، ص
روایة وداع مع الأصیل أنموذجا، مجلة : أحمد حیدوش، المكان بوصفه فاتحة نصیة لفضاء الروایة: ینظر- 4

 .119، ص2010، المركز الجامعي أكلي محند أولحاج، البویرة، 09معارف، ع
 .78، ص1984ناء الروایة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، سیزا أحمد قاسم، ب- 5
 .105، الأردن، ص1996، 1السعافین، تحولات السرد، دار الشروق للنشر، عمان، ط إبراهیم- 6
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                                                                              :ریةالق -3-2-1

ي ــالقریة كما خلفها الرومان، تتأمل الجبال ف" تأخذ القریة في الروایة أبعادا سیاسیة تاریخیة         

ة ــــــــــــتسیطر علیه الكآب امكانل هذا الوصف الذي أعطاه الروائي للقریة، تبدو ، من خلا1"كآبة ماتزال

ها ــــــــــــــى سكانــــــــــــــــــوالحزن، بحیث لا تبدو علیه علامات الأمن والسلم والعیشة الهادئة، بل یسیطر عل

نغص حیاتهم ویجسده المستعمر، بأوامره وقراراته الصارمة، إلا أن القریة هي یالخوف الذي 

بدأ منه أحداث الروایة، فقد انطلقت شرارة الثورة منها، ومن سكانها الذین ان الأساسي الذي تــــــالمك

على كل المنخرطین على } قدور{تواصل العمل وتعرف " ردوا على حیاتهم دون تردد، فقدــــــــــــــــــتم

شراء الأدویة واللباس وتأمین  ، ویتمثل عمل المنخرطین من سكان القریة في2"ان القریة ـــــــــأغلب سك

بقاء قدور " وكل من یكشف أمره یختفي من القریة الموجودین في الجبل،  غذاء للمناضلینــــــــــــــــــــــــــــــــــــال

یجب أن یتعین من یخلفه ممن لا ، بل مغامرة تضر أكثر مما تنفع طراـــــــــــــــــــــة أصبح خـفي القری

           .3"نتباه یلفتون الا

بال ـــــــــمحاطة بالجتها الجبل، كانت ایقبل أن یتكفل برعكانت القریة الأم التي حضنت الثورة      

فاء منها فور اكتشاف أمرهم، وقد في الاختوساعد على اختفائهم مما سهل عمل الثوار والمناضلین 

ابتعدا عن القریة بعدة وفي الطریق، بعد أن  "، بالمنطقة عاملا ایجابیام ــــــــــــــــــــــــــــــــــانت معرفتهك

وأمنا عدم وقوعهما في قبضة العسكر، خاصة وأن الظلام قد بدأ بتكاثف شیئا  تراتــــــــكیلومــــــــــ

   .                              4"حتى إذا ما لحق بهما العسكر أن یتخفیا  إمكانهمــافشیئا، وفي 

 رءـــــــــــــالمال سرعان ما یحفظها ــــــــــــــــجلة أطفكم" أما الضابط الفرنسي فقد كان یرى أن القریة        
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رب ـــــــــــــــــــــــــق في ظروف الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلكنها لا تلی[...] یحدق في الفراغ، في الحق هي جمیلة  ویظل

الذي نفسه السبب وهو  من القریة حیزا مغلقا یقید حریة وسلوك الفرد، ل الضابطـــــــ، جع1"لمرءبا

لمستعمر إلى ینبوع خیر وعطاء، لأن طرد احویل قریتهم تثورة من أجل الون بـــــجعل سكانها یقوم

ق الأماني، ولكنه جاء عن طریق ــــــــــوهذا التحویل لم یحصل عن طری ا یعني تعمیم الخیراتــــــــــــــــــمنه

  .ل الجزائریینــــــــــــل حیاة أفضل ینعم بها سكان القریة وكــــــــــــم التضحیات من أجـــــــــــــــــتقدی

:الجبل -3-3-2   

و ــــكان الجبل الملجأ الذي یختفي ویختبئ فیه الثوار، كقمة عالیة تحیط بها غابات كثیفة، فه   

 دانـــــــــــأبي زی[...] نزل عمي [...] في هذه الناحیة الغابات الجمة والجبال الشاهقة " الارتفاع یجسد 

                                                                             .2"ةیوم التحق بالثور 

م ـــــــــــــــــــــــــــــوممارسة نضاله مرللهروب من المستع یه المجاهدونمكان یلجأ إل لم یكن الجبل مجرد   

ا ــــــــــــــــــــــــلیتك الآن في الجبل تمسك رشاش" النسبة لبعض المناضلین في القریة،بل كان حلما ب المسلح

ة ـلحظ كان ینتظر كل مناضلذلك ما  ،3"وتنبطح وراء صخرة كبیرة وتضغط بإصبعك لتلهب النهار

 یجب أن لا أرجع إلى القریـــــــــــــــــة" ئه مع العدو رفقة زملا لتحقیق مراده والاشتباكصعوده إلى الجبل 

ات ــــــــــــــــــــــــببندقیتي، أقتل العسكر، وأقوم بعملی[...] أرید أن ألتحق بالجبل معكم، أرید أن أكون جندیا 

والمناضلین لمنطقتهم وجبالها وغاباتها مهمة وقد سهلت معرفة الثوار ، 4"ع عن نفسيــــــأدافو 

وممارسة عملهم النضالي بكل حذر ودقة فهم في القمة ن المستعمر، ــــاء والتخفي مــــــــــــــــــــــــــــــــــالاختب
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        .1"ة القمم ولا شك كامل جهات الجبل یمكن مراقبتها من هناـــــــــــــــهذه قم" أي المكان الأعلى 

وفا ــــــــــــــــــــــــأما العدو، فقد تمركز في القریة التي تمثل الأسفل مقارنة مع الجبل، مما جعله مكش       

ا ــــــــــــــــــــبینم مجزئینهو وضع حد نهائي للثورة، دون أن یدري أنه یحاربهم [...] صالح العدو " للثوار 

م ــــــــــي قمــــــــــــــــ، فتمركز الثوار ف2"قونه شیئا فشیئا وحیثما صادف هم یحاربونه ككل، كجسم ضخم یمز 

أمن ـــــــــــــرصدون ویتعقبون تحركاته كلها، مما جعلهم في متأعینهم ی أمام - العدو-الجبال جعل هدفهم

 نكتشف أبـــــــــــدا في هذا المكان لن" ة منه، فهم دائما یتقدمونه بخطوة، وذلك لمعرفتهم الجیدة بالمنطق

    .3"ا كاملا مع عدة فرق نا یستطیع جندي واحد أن یشتبك یومالغابات كثیفة والأخادید عمیقة، ه

ة ــــــــــــــــــــــیمثل الجبل في الروایة الارتفاع الذي یعبر عن القمة، فهو رمز غامض یجسد صلاب       

ن ــــــــیدا عـــــــــــــقد تولوا حمایتها عن طریق نقلها إلى الجبل بعوعمق الثورة التي قام بها سكان القریة، و 

  .غیر وضعها ویؤسس لمستقبلهاالذي سی وقدر القریة مستعمر، فالجبل كان یجسد حلمال

                                                                              :الثكنة -3-3-3

 ةــــــــــــــــــــــــــالفرنسیین، وتسود فیه روح الجماع الجنودتمثل الثكنة الحیز المكاني الذي یضم جمیع       

 ز القیادة المتواجدة داخل الثكنــــــــــــــةالمستعمرة، فتصدر القرارات المتعلقة بشؤون سكان القریة من مرك

 القاعــــــــــــــــــــــــــــــة} اللاز{وعندما ولج " ذیب،اعات التعبقیادة الضابط الفرنسي، كما تحتوي الثكنة على ق

ل ــمنذ ألقي علي القبض وأنا أشعر بأنني هنا، هذه القاعة بدایة ونهایة ك[...] وباغتته الظلمة، فكر 

                                                                                         .4"شیئ

ة ـــــــــــــــــالمكان الذي یحد من حریة السلوك الفردي، الذي تتحكم فیه القوانین والأنظم تعد الثكنة      
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من قبل المستعمر، الذي یسیطر على كامل القریة من هذا المكان، ویحتوي المطبقة الصارمة 

عربات الشحن، و میل البنزین، براو ى قاعات التعذیب، على الجنود الفرنسیین، ــــــــــــإضافة إل

صدارة والذخائر للسیطرة على القریة ومنع الجولان فیها، ـالدبابات، وكل الأسلحو  الأوامر  وإ

عدام الكثیر من أهالي القریةـــــــــــــبالتفتیش والحصار والق ، مما جعلها مركز تل دون سابق إنذار، وإ

امرها لا تنتهي لكنها تتعرض في إلا أن أو  ا الجغرافي المحدودــــــــــــــــــــــرغم مجالهو قوة وتحكم بامتیاز 

بأسنانه في غیظ قنبلة، } بعطوش{فتح " كامل، ـلــــؤدي إلى دمارها باــنهایة الروایة إلى انفجار كبیر ی

تتالت الانفجارات، ] [...وحدث الدوي، كان قویا عنیفا[...]  نزینــــــــوبملء قوته قذف بها برامیل الب

هناك، ن إلى عنان السماء، وتسارع العساكر من هنا م واحد إثر الآخر، وارتفعت ألسنة النـــــارال

، بعضهم یسقط من جراء الشظایا المتطایرة اعات النوم مبهورین بالضـــــــــــــــــــــــوء الكبیریغادرون ق

                .                      1"ل ما صادفه ــــــــــــــــــالاختفاء بك وبعضهم یصرخ ویسارع إلى

                                                                            :المغارة -3-3-4 

ي مسعود توقفوا عند صخرة كبیرة، حیث أمر س" المغارة بالانغلاق وتحدید حریة الحركة  تتمیز     

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة ـن مدخل المغوعندما تم ذلك باحجام عن مكانها الجنود بزحزحة عدة صخور مختلفة الأ

ة ــــــــحراس لتنغلق المغارة وتنصب" كما تتمیز كذلك بخضوع المقیمین فیها للقانون الصارم  ،2"الضیق

هو مصدر المرارة والألم الذي تنضح به مشاعر الشخصیات التي  ذا الانغلاقــــــــــــفه ،3"مشددة حولها

د الأوروبیون في أماكنهم وبعضهم یسائل نفسه، هل یمكن قطع خطوة واحدة ــــــــــــــــــــتجم" توجد داخله 

ه ـــــــــــــفی ، إلا أن زیدان یجد4"ة وفي هذا الحجر الذي لا یعرف أحد شیئا عنه ـــــــــــــــــــفي مثل هذه الظلم
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د ـــــــــــــــــــظل زیدان یباع" ور الذي یراوده، عن طریق استعادة الذكریاتذا الشعــــــن هـــــــــمهربا للتخفیف م

           .1" في اللاز ابنه ذهنه في الآن الواحد، محاولا التفكیر رتین تتزاحمان علىـــــــــــــــن فكــــــــــــــــبی

ى ــــــكل من زیدان ورفقائه الأوروبیون، إلغارة هنا بارتباطها بالماضي، أي ذكریات تتحدد الم      

           .السبب الرئیسي في سجنهم، وهو ضرورة انسلاخهم وتبرئتهم من العقیدة الشیوعیةجانب 
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:                                                                                         توطئة

ي ـــــــــــــــات من عمر الروایة الجزائریة بتناولها لموضوع الثورة التحریریة، التیتمیزت فترة السبعین       

ول ـــــــــــــــــكانت المنبع الرئیس لكل الروائیین، مما جعل الأعمال الإبداعیة في هذه الفترة تصب كلها ح

یمثل  تنتظمها ثنائیتان" لم نقل كلها  الثورة والمستعمر وبطولة الشعب الجزائري، فمعظم الروایات إذا

ثل الشق ـــــــــــــــــــــــجسدون صفات البطولة والتضحیة، ویمشقها الأول عالم المجاهدین ومن معهم ممن ی

بیة ـــــــــــــــفات السلــــــــــــــــــــــالثاني عالم المستعمرین ومن سار معهم من الخونة الذین یظهرون بكل المواص

                     .                                                     1"الجسدیة والأخلاقیة 

كن ـــــــــیر الممـــــــــوقد عدّ بعض المبدعین الجزائریین الروایة فعل تخییلي بالأساس، وأنه من غ        

أدى هذا إلى وصول الروایة الجزائریة إلى حالة إشباع  ،2الفصل بین المادة التاریخیة والمادة الروائیة

رة ـــــــلت أسیــــــــــــــــراهنت على التاریخ والتمسك به ظلكن الروایة الجزائریة إذا  من الثورة والخوض فیها،

ذه ــــــــــــــــفكانت أهم آلیات الانفتاح الفني هو الخروج من حالة الإشباع ه ، 3الخطاب التاریخي الموجه

ون ـــــدور قانتغیرالأوضاع وصیات، خاصة مع التي وصلت إلیها الروایة الجزائریة خلال فترة السبعین

ة ـــــ،، وبذلك شكلت الأوضاع السیاسی4الثورة الزراعیة الذي علق علیه الكثیر من الروائیین آملا كبیرة

د ـــــــــــــــــالجدیدة انعطافا نوعیا في الروایة الجزائریة، سعیا منها لإیجاد متخیل سیاسي متمیز، والذي نج

د ابن ـــــــــــــــــــــعن وایة الحوات والقصر عند الطاهر وطار، والجازیة والدراویشبوادره الأولى تظهر في ر 

ي ـــــــف هذه الروایات مهدت لتغیر المتخیلفي نوار اللوز، ف**، وبعد ذلك عند وسیني الأعرج*هدوقة
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ات ــیـــنهایة السبعینمحاولة منها للارتقاء به عن متخیل الثورة، وبذلك تغیرت طریقة كتابة الروایة مع 

 ـي ببطولاتهــــــــــــاالثورة والتغنــــــــــــ ابة فياكتفوا من الكتات، لأن الروائیین الجزائریین یوبدایة فترة الثمانین

ة ــــــــــــزات الروایــــــــــــــــــــوتوجهوا إلى معالجة قضایا سیاسیة أخرى ظهرت عقب الاستقلال، فكان من ممی

د ـــــــــــــــــــــــــالأحیاء الشعبیة التي خرجت بعد فترة استعمار مقیت، وسوء تسییر بع" لجدیدة أنها وصفت ا

ى ـــــبق علــــــــــــ، فالمحنة التي عاشتها الجزائر لم ت1"الاستقلال، یعیش الفقر والعوز والأزمات المختلفة 

                                                 .         2شيء سوى فعل الموت ولا شيء غیره

 لوزــوار الــــــــــــــــــنلذلك نجد الروائي واسیني الأعرج یعالج هذه المحنة الجزائریة في روایته          

بداع ممیز، حمل لنا تصورات جدیدة للكتابة الروائیة وطرق فنیة مختلفة في الل غة ـبأسلوب مختلف وإ

عودة ــفكانت ال" الأحداث، استطاع من خلالها أن یمزج بین التاریخ التراثي، والواقع والمتخیل، وسرد 

لحوات والقصر الذي وظف الأســطـــــورة إلى التراث هي جزء من بدایة تغییر المتخیل، الذي بدأ مع ا

 اللوز وارـــناسیني في واستثمار السیرة الهلالیة من خلال الجازیة والدراویش التي استكملها الأعرج و 

روح ـــــــــــــال بطریقة فنیة أعادت للكلمة الحركة والحیاة، وأكثر ما في هذه العودة من ایجابیة، هو إعادة

ي ـــــــــكان توظیف التاریخ التراث، ف3"بعد حالة من الإشباع في نقد الواقع السیاسي والاجتماعي والثوري

 غییر المتخیل خاصة في الثمانینیـــــــــاتنحو ت السبل التي اتبعها الروائيفي الروایة الجزائریة من بین 

ى ــــــــــــــــــــــــــــوالأسلوب، أدى ذلك إل4"من سؤال الأشیاء، إلى سؤال اللغة "فكان لسؤال المتخیل أن انتقل 

ها ــــــــــــــــــــــــــولات التي عاشحصول تحول في القیم الجمالیة للروایة الجزائریة، وكان ذلك تجاوبا مع التح

 الإیدیولوجیةادة النظر في تطبیقات ــــــــالمجتمع الجزائري خلال فترة الثمانینات، وما نتج عنها من إع

                                                             
 .79آمنة بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، ص- 1
 .84المرجع نفسه، ص: ینظر- 2
 .86المرجع نفسه، ص- 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 4
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 1"السبعینیة من أوهام السیاسة الاشتراكیة، وما تبعه من اهتزاز القیم ومن آفات اجتماعیة وأخلاقیة 

ا واسیني الأعرج في نوار اللوز كحل ــــــــــــالبضائع عبر الحدود الذي یقدمه لن كالجوع والفقر، وتهریب

ت ــــفكانى سلالة بنو هلال العامریین، ـــــــــــــــــــبدیل عن الموت جوعا یتخذه بطل الروایة الذي ینتسب إل

دیم ـفترة الثورة الزراعیة، لتقواستغلال  بيالشعــــــــــ نوار اللوز قائمة على توظیف شخصیات من التراث

.             داعي ممیزي في قالب إبـــــــــــــ، والفئة المحرومة، صاغهم واسین الإقطاعییننماذج عن 

یر ــــــــــــالتي مهدت لتغیالأولى روایة نوار اللوز لواسیني الأعرج، تعد من بین الروایات  لذا تعد       

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةسنحاول الكشف عن هذه التغییرات من خلال تحلیلنا لعنوان الروای یل السیاسي،ــالمتخ

                                                .اتها السیاسیة، ودلالة الزمن والمكان فیهاـوشخصی

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

          

                                                             
 .87بلعلى، المتخیل في الروایة الجزائریة، صآمنة - 1
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                                                      :تجلیات المتخیل في العتبة السیاسیة- 1

قام الروائي واسیني الأعرج بوضع عتبتین قبل الولوج إلى عالم الروایة، عتبة رئیسة         

                                    .تغریبة صالح بن عامر الزوفري،وعتبة فرعیة ر اللوزاو ـــــــــن

                                                                            :نوار اللوز -1- 1

و ــــــــــ، وهاللوز وارـــنأول ما نلحظه في العنوان الرئیسي أنه جاء اسم نكرة معرف بالإضافة        

ى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهتز عل" ر الروایة ـــــعنوان یثیر الكثیر من التساؤلات التي لا نجد لها إجابة إلا مع آخ

ى ـــــــــــــــــــا إلــــــــــــــتصل أغصانه شجیرات اللوز العملاقة وتتمایــــــــلاب الصغیرة المحیطة بالبلدة، ـــالهض

ا ـــــــــــــ، وم1"ة صباحیة جدیدة ــــــــــــــــــــــ، ثم سرعان ما ترتفع في انتظار نسمرب جمالهاــــــــــــــــــــالأرض تتش

م ـــــــــــــــــــم نبات لعنوان روایة، إذا لــــــــــــــــــــــغیر العادي أن نسخر اس"ه من ــــــــــــللتساؤل أكثر هو أنیدعو 

ك أن اختیار اسم نبات كعنوان لروایة ــــــــــــــــة إلى القارئ، ذلـنفكر مسبقا بأن هذا الاسم محمل برسال

اع ـــــــــــــــــــــح وسكان قریته في تغییر الأوضـــــــــــــــــــــــل صالــــــــــــــــــــرغبة البط ، فالعنوان یجسد2"لیس مجانا 

وار اللوز ـــــــــــــم الكبیر كان في نــــــــــــأمله" ردا ــــــــــــــــــــة المسیــــــــــــــــــــالاجتماعیة والسیاسیة التي تعیشها قری

                                             .3"لذي بدأ یملأ رؤوس الأشجار بعد ذوبان الثلوج ا

م ـــــــــــــــــــــــــــــزمن ینفتح على دلالات متعددة، زمن لم یت" جاءت نوار اللوز لتعبر عن زمن معین      

نما ت} ماض، حاضر، مستقبل{ التعبیر عنه بالأدوات الزمنیة المتعارف علیها لدى النحاة   ـــــــــــــــــــــموإ

التعبیر عنه بإشارات لغویة دال علیه، إشارات یستنبط منها زمن طبیعي متجدد في كل دورة كونیة 

فیتفتح  نبعاثیفعل فعله في الطبیعة، یحرر طاقتها الكامنة یغیرها من حالة الانكماش إلى حالة الا

                                                             
 .1983، لبنان، 1الحداثة، بیروت، ط تغریبة صالح بن عامر الزوفري، دار: واسیني الأعرج، نوار اللوز- 1
 .80، ص2006، الأردن، 1رشید بن مالك، السیمیائیة السردیة، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان، ط- 2
 .80الروایة، ص- 3
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                                                                     .       1"نوار اللوز ویثمر

 2"ل الربیـــــــــــــــعــــــة فصـــــــــــــــــــــــده الروایة وهو بدایالذي تتوقف عنإلى الزمن "تشیر العتبة الرئیسة      

الزمن الذي و  3"ة بالأشجارــــالعالقأشجار اللوز التي بدأ نوارها یخترق نتف الثلج " الذي تظهر فیه 

جو الطبیعي للفصلین ـــــن الربیع، فالـــتدور فیه أحداث الروایة هو زمن الشتاء، وتنتهي مع بدایة زم

ر یقوم بتهریب البضائع ـــــــــــمـان صالح بن عاـ، بحیث ك4ه دور فاعل ومهیمن على مسار الروایةـــل

فأصحاب النفوذ والسلطة  ر أي مناصب شــــــــــــــــــــــغلــــــوذلك لعدم توفر الحدود في فصل الشتاء، ــعب

ل الشتاء وظروفه القاسیة تساعد ــــــــــــــــة یسیطرون على التجارة والأعمال الأخرى، فكان فصـالسیاسی

 سي في الجزائرالة الانكماش السیاـــوعبر هذا الفصل أیضا عن ح ویه من أجل التهریبــــــعلى التم

 عب الجزائري زمن الثورة الزراعــــــــــیةللش والاجتماعیةا عبر كذلك عن الحالة النفسیة ـــــــالمستقلة، كم

لال ـــــولم یأخذ حقه بعد الاستق الذي كان مجاهدا أیام الاستعـــــــمار ه البطل صالحـــــــوكل ذلك یعكس

الظروف ش، متحدیا نفسه و نة للعیــــــه تحطمت، فیتخذ من التهریب مهــــــــــــه وأحلامـــــــــــــــــــــــــــل آمالـــــوك

ى ـــــــــــــــــــبقدر ما یقسون علي، أزداد تصلبا وقوة حت" ه وحیاة قریته ــــراغبا في تغییر حیات ـةالسیاسیـــــــــ

وان ـــــــــــــــــــفالعن، 5"ن ینور، یكون الربیع قد بدأ في فتح عینیه ــــــــــــــــوز حیـــــــــینور اللوز، وتعرفین أن الل

اللون  ـــــــــــــــــــــــــــــــــن الألوانخذ مـلوز یتـــار الفنوار أشج"یعكس النهایة التفاؤلیة التي آلت إلیها الروایة، 

روایة ــــال ةــــــــــــــــــــــــــــي نهایوار اللوز فــــح نـــــــــــــــفتفت[...] لم والتفاؤل الأبیض الناصع الذي یرمز إلى الس

 رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل التغییـــــــــــــــى أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــوح علـــــي مفتــیر بزمن مستقبلـي التبشــید، تعنــــاع الجلوانقش

                                                             
 1999، الجزائر، دیسمبر،14الحسین الفیلالي، جمالیات الزمن في روایة نوار اللوز، مجلة اللغة والأدب، ع- 1

 .163ص
 .137عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص- 2
 .214الروایة، ص- 3
 .137عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص: ینظر- 4
 .218الروایة، ص- 5
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ة ــــــــــــــــــــــــــــر إلى نهایـــ، فعبارة نوار اللوز التي اختارها واسیني الأعرج عنوانا لروایته تشی1"يـالاجتماع

ر ــــــــــــــــــــــــــــیبشر كان ـــظهر على أغصان شجیرات اللوز نوار أبیض صغی" متفائلة تبشر بها الروایة 

                                                    .                            2"ع جمیل ـبربی

ر الأوضاع ــــــي تغییـــــى الرغبة فــالسیاسي لعنوان الروایة، یحیل عل المتخیلإن : نستطیع القول    

                    .الأمل في الحیاة من جدید إحیاءة من أجل الاجتماعیة والسیاسیة في القری

                                                       :تغریبة صالح بن عامر الزوفري -2- 1

ال ـالارتح" ي ــــــــــفإننا نجد أن كلمة التغریبة تعن إذا أخذنا العتبة الفرعیة كل مفردة على حدى،     

لاح ـــــــالص" نــــــــعة تعـــــــــــــبر ــــــــــــــــــــــــــــــــ، فهي اسم علم لبطل الروای، أما كلمة صالح3"اتجاه الغربفي 

 ك أن لهذه النسبة مایبررهـــــــــــااسم لأب البطل، ولاش" ویشیر الاسم الثاني، بن عامر إلى  4"یرــوالخ

ذا وضع و ـــــــــــــــذي تتحدث عنه الروایة وهـــــــــــا طابع العلاقات الأسریة في المجتمع النا في اعتبارنـــوإ

یاة ــــــ، دورا أساسیا في حوالزوجالأب /عرف فیه الفرد بنسبة لأبیه، ویلعب فیه الرجلـــــمجتمع أبوي ی

 ميـــــینتعن منبعه الاجتماعي، فهو ف ـــــــالزوفري تالیة لكنیة البطل لتكش" وتأتي صفة  5" الجماعة

هم ــــــــبرهم المجتمع من منظور الطبقة السائدة خارجین عن عرفها، وتدفع بــــــــــــــــــــــــلفئة من الناس یعت

 يلفرعیة من زاویة المتخیل السیاســــــــــــــــــأما إذا أخذنا هذه العتبة ا، 6"اة الاجتماعیةـش الحیـــنحو هام

السیرة الهلالیة، فهي تدل على انتقال  معي الروایة تتفاعل نصیا ـــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــالتغریب" فإننا نجد أن 

 ىـــــــــعلد العدیة إلى الغرب واستقرارهم النهائي فیه بدافع الحفاظ ــــــــــن نجـــــــــــــــأبناء هلال بن عامر م

                                                             
 .165في روایة نوار اللوز، ص الحسین فیلالي، جمالیات الزمن- 1
 .214الروایة، ص- 2
 .137منطق السرد، ص: عبد الحمید بورایو- 3
 .138المرجع نفسه، ص- 4
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 5
 .139المرجع نفسه، ص- 6
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ة ــــــــــــــــــــــــــــتشیر إلى فرع من فروع القبائل العربی عامرن ـفتغریبة ب ي، وبالتال1"ون بقائهمــــم وصــــكیانه

ز ـــــــــــــــــــــــــــــــالتي تمثل مركزا من مراك الهویةارة إلى ـي ذلك إشـــالمهاجرة التي استقرت في الجزائر، وف

 حــــــــــــــرة بني هلال وعلاقتها بحیاة صالـــــه الروایة عن سیـــتقدم الذي 2الاستقطاب في الحقل الدلالي

ي ــــــــــــیملك، وأن القیم الت ي أعز ماــــلأنه أحس في قرارة نفسه أنه حرم من حقه وطعن ف" فقد تغرب

 علـــــــــــــــــــــــــى" وصارت تفرض 3"لالــــــــلال غیبتها سلالة بني هـدافع من أجلها وهو یجاهد ضد الاحت

ن ــــــــــد السواد الأعظم منها، وصالح بن عامر جزء مـــــــــــــــــــأبنائها التغرب لتستفید فئة من السلالة ض

                                     .      4"ریب العدیدیني التهــهذا السواد، وصورة عن ممارس

ى ـــــة عن تغریبة بني هلال الذین ارتحلوا إلیبة صالح بن عامر الزوفري كانت صور إذن، تغر       

ه ـــــــــــــة منــــــــــــالغرب رغبة في العیش، فقد ارتحل صالح عبر الحدود المغربیة من أجل التهریب، رغب

 البقـــــــــــــــــــــــــاءـ بني هلال في الرغبة في الي تلتقي تغریبة صالح مع تغریبةــــش، وبالتي العیـــــذلك فــــك

                                                                                       .والوجود

                            :                     العلاقة السیاسیة بین متخیل العتبتین -3- 1

ى ــنى الروایة، فهما یتكاملان من حیث دلالتهما علـــة بمعـعلاق" ة ـــبتین الرئیسیة والفرعیــــللعت      

ر ــــــــــــــــــــــــــفالعتبة الرئیسة تعبر عن زمن مفتوح، زمن یبش، 5"ةص الروایـــــف نــــــــاسیة تؤلـــــر أســعناص

نا ــــــــــــــــــــــزم لیصبحفرعیة، فهي تحد من هذا الزمن المفتوح بة الـیاة، أما العتــــبالتفاعل والأمل في الح

 ر اللوز إلى زمن الروایة ومكانــــــــهایشیر نوا بالتالـــــــــــــــــــيدة والحزن، و ـــــــــــــــــن الوحــــــــــــــــــــمغلقا، یعبر ع

                                                             
 .86بن مالك، السیمیائیات السردیة، ص رشید- 1
 .138عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص- 2
 .87مالك، السیمیائیات السردیة، صرشید بن - 3
طبعة م ، 01ع نوار اللوز لواسیني الأعرج نموذجا، آفاق، مجلة اتحاد المغرب،: والروایة السیرةسعید یقطین، - 4

 .118، ص1990، المعارف الجدیدة، الرباط
 .137عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص- 5
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صالح بن عامر الزوفري، فهي تشیر إلى بطل الروایة وانتمائه الاجتماعي وصفاتـــــــــــــــــــه  أما تغریبة

                                                                            .          1یةالنفس

ها ـــــــــــــــــــــــــــــــریبة بتجلیات قیمالعنوان بهذا الشكل دالة، بمعنى أن التغ ن بنیةإ: " ونستطیع القول     

حیلة على الموت، تنضوي تحت النوار الذي یفضي إلى الحیاة، انضواء یحت ه ـــــــوي فیــــــــــالدلالیة المُ

 2"عیدة ــــــــــــــــــــــــالأمل الیأس، انطلاقا من هذه المعطیات، یمكن أن نفرض أن نهایة التغریبة تكون س

               .وذلك حین قرر صالح التخلي عن مهنة التهریب والالتحاق بالعمل في سد القریة

                              :                    صورة المتخیل في الشخصیات السیاسة - 2

:                                                              صالح بن عامر الزوفري -1- 2

یة ـــــــــــــــــصالح هو بطل الروایة، بحیث تدور كل الأحداث حول تفاصیل حیاته، فهو الشخص       

                         .                                 التي تتصل یكل الشخصیات الأخرى

 ان الذي رفض الاستعمار وثار علـــــیهذلك الإنس" كان صالح بن عامر في الزمن الماضي،       

د ــــــــــــــــــــبع خلال حرب التحریر وقبلها، والذي نبذ بعض العادات والتقالید المضمرة وطالب ببدیل لها

فالأیام " الأحلام التي حارب ودافع من أجلها  ، إلا أن زمن الاستقلال لم یحقق لصالح3"الاستقلال

ام ــــــــــــــالتي التهمت كل الأشیاء الجمیلة فینا، أعطتنا شیئا أجمل وأروع لكنه بدأ یتشوه مع قساوة الأی

.                                   4"وا ینتشرون كالبقر المتوحش، الذین بدؤ *وكثرة أولاد لالیجیو

رى ـــــــــــــــــضحى صالح بشبابه من أجل تحریر البلاد التي یعشق تربتها، لكنه یصدم حین ی         

                                                             
 .137عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص : ینظر- 1
 .81رشید بن مالك، السیمیائیات السردیة، ص- 2
  .70بشیر بوجیرة محمد، الشخصیة في الروایة الجزائریة، ص- 3
  
  .la legionتطلق على الذین مایزالون یتعاطفون مع فرنسا، وأصل الكلمة *
 .18الروایة، ص -4 
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امة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاله الوظائفقبور الشهداء تباع لغیر الشهداء، من قبل أولاد لالیجیو الذین یحتكرون 

ادة ــــــــــــــإلى استفادتهم من مراكزهم العالیة ومن قوائم إعوالتجارات الكبرى والأعمال الأخرى، إضافة 

م ــــــالاعتبار للمجاهدین القدامى والثورة الزراعیة، كل هذا جعل صالح یحتج على هذا الزمن الذي ل

والأرواح باب ـــــــــــــــــكانوا یبیعون الأح[...] أبناء الكلاب " یزد إلا من قوة عملاء فرنسا الاستغلالیین،

ه ـــــ، والآن أصبحوا الفئة الأقوى، ورغم التضحیات التي قدمها صالح إلا أن1"للكلون بأبخس الأثمان

م ـــــــلا یملك شیئا، زوجته المسیردیة توفیت في مستشفى الغزوات وهي تلد، وذلك بسبب سوء التنظی

یة ــــــــــــــــــك القانون ساكنا، فالقضوالتسییر في المشفى، فقد صالح على إثره ابنه وزوجته معا ولم یحر 

                   .          یا عبد الكریم[...] في الشرع، والدولة ثقیلة، لو فقط بردت جنوني" 

                               .                                   لكن یاعمي القانون موجود –

ي ــــــــــه فــــــــــ، فهذا القانون هو الذي حرمه من حق2[...] "له جمیعا قانون، كه، كه، لو كنا نخضع –

 آخ االله یحفظ، ذات صبـــــــــــاح" براكة، الأبوة، فقد أصبح وحیدا لا یملك شیئا، حتى منزله عبارة عن

                        .                                3"نردم أحیاء تحت أنقاض هذه البراكة 

ر ـوما جعل صالح یستاء أكثر، هو عدم توفر مناصب العمل في قریة المسیردا، مما اضط       

صالح، الذي كان في الزمن الماضي مجاهدا، یمتهن مهنة التهریب، فیقوم بقطع الحدود الجزائریة 

ذا لم یستطع بیعها هنا ی وق ــــــــــأخذها إلى سالمغربیة لیشتري الأقمشة ویبیعها في سوق المسیردا، وإ

هم ـــــــــــــــجعله یرث عن4سیدي بلعباس لیسوقها هناك، فانتماء البطل صالح لفخذ من أفخاذ بني هلال

ا ـــــــلو وجدنا شغلا بسیط" مهنة التهریب من أجل توفیر ظروف العیش، فلا حل أمامه إلا التهریب،
                                                             

 .179الروایة، ص- 1
 .54الروایة، ص- 2
 .17الروایة، ص- 3
دت الجزائر،  ، 1المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط ،3المبارك المیلي، تاریخ الجزائر القدیم والحدیث، ج: ینظر- 4

 .194ص
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ه ــــــــــــغم أنه یبغض هذه المهنة إلا أنه یخاطر بحیات، ور 1"في حي البراریك ما أكلتنا مخاوف الحدود

ب ــــــــــــــهذا المرض بدأ ینش[...] إني لا أهرب إلا لأعیش مع أني لا أنكر بأن" من أجل سد جوعه 

                  .         2"أظافره في لحمي، وأن المسألة بدأت تتعقد، وعمر الهارب لا یطول 

ن ـــأقسم صالح ب" الح بن عامر یقرر التخلي عن مهنة التهریب والبحث عن عملن صلك         

سر ـــعامر الزوفري في أعماقه، أنه لن یعود إلى صنعة الهم التي لم تعلمه إلا المذلة والبكاء في ال

ن ــــــــــــــمللت م "،3"؟؟؟، ماذا ربحنا یا االله، غیر الهم وتعاسة الشقاءأوف، بعد كل هذا العمر: والعلن

ن ــــــــــــــــــــــهذه الحیاة غدا سأبحث عن عمل، سأنزل إلى البلدیة لأسأل عن أراضي الثورة الزراعیة، ع

                    .         4"بدایة الأشغال في السد الصواني، عن أي شغل یحفظ ماء الوجه 

لم تبق أمامنا " [...] السبایبي التي أممتكان أمل صالح كبیر في الحصول على أراضي         

قد ــــــــــــ، لكن المفاجأة كانت أكبر مما كان یتوقع، ف5"إلا الثورة الزراعیة، موعودون بأراضي السبایبي

ي ـــــــــــــــــــــــــف ایبي، لأنه عنصر خطیر، ذلك ماذكرحذف اسمه من قائمة المستفیدین من أراضي السب

من توتر صالح هو أن فرنسا، مما جعل صالح یفقد أعصابه ویثور غضبا، ومازاد ملفه من زمن 

ي ـــــــــــــــــــــسمحوا لك بالتسجیل ف" الذین یبغضهم،  ةالخونأحد عملاء فرنسا وأحد  المكلف بالملف هو

                                                    ..][.راعیة، قالوا قائمة السد، لكن الثورة الز 

                                                                          ؟إیه كمل، ماذا قالوا-

                .قالوا أن ماضیك یكتنفه الغموض، وقد وصلتني نسخة مصورة من ملفك القدیم-  

                                                             .                 من وقت فرنسا–
                                                             

 .19الروایة، ص- 1
 .28الروایة، ص- 2
 .100الروایة، ص- 3
 .141الروایة، ص- 4
 141الروایة، ص- 5
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                                     [...]                            أي نعم، ومكتوب علیها –

                                                            Element  tres dangereux - 

.1"أنت تعرف كل شیئ–  

ن ــجعل هذا الخبر صالح یفقد عقله، فهم ضده، یستنجدون بملفات فرنسا لحرمانه من حقه وم      

ن ــــــــــــــــهذا الزم علىصالح بن عامر الزوفري یتأسف  اله من أجل تحریر البلاد، جعل هذانضشرف 

ة ـــــــــــــــیوم نزلت من الغابكنت فعلت ذلك " نضاله ونزاهته بورقة  إثباتذي سلبه كل شیئ، فلو أراد ــال

 شوفوا یانــــــــــــــــــــــــــــــــاس" ضب صالح وصار یصرخ ، ثار غ2"أول مرة وكانت الفوضى ماتزال تعم البلد

ي ـــــــــــــــــــــــــون بالملفات التى عنصر خطیر على هذا البلد، الذي أعطیته دم قلبي، یستنجدـــــــــــــتحولت إل

      .                                                             3"ار والقتلة ــــــیخلفها دیغول وب

ي دار ــــــــــــــــــــــــــلم یستطع صالح خیانة دم الشهداء الذین یسري دمهم في عروقه، فبعد خیبة أمله ف    

ة ـــــــــــــالجوع إلى ممارسالبلدیة، وعدم حصوله على أراضي السبایبي، یعود صالح مكرها تحت ضغط 

لم أكن أنوي العودة" ،4"هاهو الشتاء البارد وكلام الناس یعیدني مجبرا إلى مهنة التعاسة " التهریب   

لكنه  ،5"ومنظمة  ة كانت مقصودةــــــیم بأن العملــإلى هذا المرض القاتل، لكن هم یا االله؟؟؟ أكاد أقس

مة اللیل الحالكة ـــــــــــــــــــهذه المرة یفضح أمره من قبل الجمركي النمس الذي یتعرف علیه في وسط ظل

ا ــــــــــــي الفراغ سرعان مـــــــــــــــــــسمع صالح رصاصات متتالیة أخرى، لكنه شعر هذه المرة أنها كانت ف" 

ا ــــــــن ذلك كمـــــــــــــــــــالفضاءات الواسعة أصداءها، أقنع نفسه أنهم یریدون تخویفه، لیس أكثر م التهمت

ح ــــــــــــــــل أن تفتــــــــــهي العادة طبعا، ثم لماذا یرتكبون جریمة تسجل على أوراقهم، فهم یعرفونه وغدا قب
                                                             

 .150الروایة، ص- 1
 .151الروایة، ص- 2
 .153الروایة، ص- 3
 .182الروایة، ص- 4
 .183، صالروایة- 5
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ــــــــــــن النمس أنا متأكد م [...] لآ مر لم یكن غریبا، الصوت االدیكة عیونها سیفاجؤنه في فراشه

                   .                                                 1"من كلماته البذیئة صوته و 

ن ــــــــــــــــــم الإفلاتاستطاع صالح بسرعة حصانه أن یفلت من قبضة النمس، لكنه لم یستطع         

لسجن الذي أصبح له مبررا لدخوله، وذلك بعدما استعاد أبوته المفقودة من خلال لنجا التي قضبان ا

سیكون هذا الجیل الذي سأرثه من لونجا قمة نقاء هذه السلالة، لأنه ولد من الفقر وفي " حبلت منه 

الكائن الآتي علیه أن ي العمل، فهذا ـــــــــــــــفالآن أصبح لي مبرر في السجن وف" ،2"الفقر ولحظة الفقر

      .                                                                 3"ینعم بمالم ننعم به نحن

 هـــــــــــــــخروج دلكنه یقرر العمل في السد بع نة التهریب، دخول صالح إلى السجنكانت نهایة مه     

ه ـــــــــــــــــو كلفــــــمصرا على فضح أولاد لالیجیو حتى ول فاسمه مسجل مع العمال إضافة إلى ذلك مازال

ال ـــــــــــــــــــــــعلى متخیل سیاسي یعكس نضوعلیه تحیلنا شخصیة صالح بن عامر الزوفري ذلك حیاته، 

م ــــــــواتهضد المستعمر أیام الحرب، وضد عملاء فرنسا أیام الاستقلال فقد سلب من حقه  مجاهــــــــــــــــد

                                       .بأنه عنصر خطیر على البلاد التي حارب من أجل حریتها

:                                                                               السبایبي -2- 2

ن ــــــــــــــــــعمیلا لفرنسا في الزمكان السبایبي هو من أغنیاء قریة المسیردا، والده القاید البختاوي،       

ان ــــــــــــــــــــتركیع القریة بكاملها مثلما ك" كبیر، یتكلم بغرور وكبریاء، یطمح إلى إقطاعيالماضي، وهو 

راة ـــــــــــــــفاة عـــــــــــــفي أن یدور حتى یتجارى الناس حیفعل أبوه، یتصور العالم كله تحت خاتمه الذي یك

  ، یملك السبایبي أراضي واسعة حصل علیها بطرق مختلفة، ونفوذه یصــل4"یطلبون مغفرته ومحبته 
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ي ـــــــــــة بعدد النجوم، كان من الذین أسهموا فــــــــــمعارفه في العاصم یقولون لأن" حتى إلى العاصمة  

خر ـــــــــــــــــــــــــى سطح الوادي أوصى بقتله وســالحملة الانتخابیة للرجل الذي وجد ذات صباح منتفخا عل

                            .                                            1"أیادي مجهولة لطعنه 

یة ـــــــــــــــــــــــها تتمتع بسلوك یتنافى مع المعاییر الأخلاقلشخصیة السبایبي عدة مواقف سلبیة تجعل      

مونَ بدفن جثمان العربي الالریفیة، ومن ذلك أنه دخل المسجد حیث كان الحضور یَ  ُ تل ــــــــــــــذي قـــــــــــــــه

         .                   صهل الجواد الأخشم} المسجد{في الخارج " برصاص جمارك الحدود،

وقاحة  كلهم یعرفونه إلى الخوف بعضهم ارتعدت في أعماقه الأشیاء التي تدعوسكن الجمیع،      

دین ویوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــلخیفة، یالطیف، یشرشر في الدنیا وا، عیونه مشوكة ومالسبایبي لا تخفى على أحد

ذي ـــــــــذلك فهو یلعن الشیطان الوسواس الخناس الومع [...] وفي الأخیر یجدونه عند السیدةالحشر، 

.                       سعل السبایبي بقوة حتى یثیر انتباه المصلین" ،2"الحساب علىیلهي الناس 

ذا ــــــى هــــــــــــــــالمؤكد أن أفخر سلعة في سیدو وتلمسان تنام في بیته العالي، ما الذي جاء به إل     

.                                                                    الجوع كما یسمیه هو بنفسه

  3"لقهواجيجماعة الخیر، االله یعظم الأجر یاصباح الخیر على –

 جماعة لن آخذ من وقتكم كثیـــــــــــــرا یا :فرك السبایبي یدیه، وحاول أن یصطنع موقفا من الألفة"     

ا ــــ، صالح، بوجمعة، قویدر، تعالوا في العشوة بأعوادكم، أستناكم أنتم وناس وجدة ومغانإبراهیمالسي 

.                                                                                   خلیتكم بخیر

ا ـــــــــــــ، مجرد دودة قادها حظهثم لوى برنوسه حول عنقه وخرج، كان المیت أمامه فأرا، أو دودة      

یر عن ـــــــــــــــــــــــــمن دمیة أحرقها طفل صغ أكثر العربيالتعیس تحت حوافر الخیل الهاربة لم تكن جثة 
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                                                                                  .1"طریق الغلط

ع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفعال وصفات أكثر دناءة وخسة، مثل الأنانیة والجش ة السبایبيتتفرع من شخصی      

                     .2والاستغلال، فهذه سمات قارة في الشخصیة ولیست مجرد حالة انفعالیة وآنیة

ن ــــــــــــــفیدیرأس قائمة المستومع صدور قانون إعادة الاعتبار للمجاهدین القدامى كان هو على       

بار ــــــــــــــــــــادة الاعتـــــــــــــــــفسهرة صیفیة في أحد كابانوهات المتوسط، كفیلة بجعله مستفیدا من حكایة إع"

ض ـــــــــــــــ، فالحصول على وثیقة المجاهد في هذه البلدة لا تكلفه أكثر من سهرة وبعالقدماءللمجاهدین 

، ولكن بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي أصبح السبایبي یبحث عن أي حل 3"زجاجات الویسكي

في محاولة لدفعه إلى التنازل " وجه إلى رئیس البلدیة وتناوش معه كثیرا تیبعد أراضیه عن التأمیم، ف

لى إغماض عینیه عن تقییده ضمن قائمة الذین تمسهم المرحلة الثالث ن ــــــــــــــــة معن تأمیم الأراضي وإ

ى ـــــــــــــــوماكان عل. ، جعل ذلك رئیس البلدیة یلقى حتفه، فقد طعن عشرات الطعنات4"الثورة الزراعیة 

ي ــــالسبایبي إلا الاستمرار في محاولة تضلیل الحكومة، التي كانت قد عزمت على تأمیم كل الأراض

 صغار الفلاحین والخماسین والرعـــــــــــــــــــــــاةوزیعها على الزراعیة الفائضة على احتیاجات مالكیها، ثم ت

 ام، یقولون أنه دعا رئیس البلدیـــــــــــةفعرس ابن أخیه قبل أی" مستعملا في ذلك كل الحیل والمساومات

  .               5"حتى أغنامه صارت مهددة بالمرحلة الثالثة  لأنهورئیس الدائرة لتدارس القضیة، 

 أممت وبقیت هكــــــــــــــــــــذا"ة الزراعیة فقد الثور  أراضیه من إنقاذولما أصبح السبایبي عاجزا عن        

ا ـــــــــــــــوفي النهایة كل الحكایة وما فیها أنه إنتاجیةیعدون الفلاحین بتوزیعها علیهم، وتنصیب تعاونیة 

م ــــــــــــــــكتاف والأنجم، لكن یبدو أن المسألة تجاوزته، ل، السبایبي، كلب كبیر، ركب كل الأكلام جمیل
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ه ـــــــــــــــــــــــــــفیه أن یستردها، ثقته بنفس یستطیعیعد یطالب بردها إلیه اكتفى بتجمید القضیة وانتظار یوم 

ل إلا ـــــــــــــــح الحدود ویبیعها، فلم یجد من عبرالأغنام، فقد حاول تهریبها  صفیما یخ، أما 1"صارمة 

أنت تعمل بعرقك وأنا -"فقصده ، لیكلفه بعملیة تهریب الأغنام، يالزوفر اللجوء إلى صالح بن عامر 

 ستأخذ الأغــــــــــــــــــــنام [...]أعمل بعرقي، أنت لا تملك شیئا، وأنا الأرض أخذوها مني، والأغنام مهددة

ن مما ــــــــــــــــــتهربها، تقطع بها الحدود وتأتیني بالدراهم، وحصتك مضمونة، وهكذا تعیش كالملك، أحس

.                                  في خلاء موحش كالقط، أعرف أنك قادر على هذا الهم تموت

ذا ألقي علیا القبض–                             .                                             وإ

.                                  الذي لا یركع، لا أحد یقدر علیك لماذا تقرأ الشر، أنت بعودك–

ى ــــــــــــــــــــــــــــــ، حاربها لوحدك ما تفوتش علالحكومةیا الحاج، اسمعني ملیح، إذا كنت ترید أن تحارب –

                                                                      .                 2"ظهري

ه ــــــــــــــــتشتد علیه الأزمة، ویتحول ذلك كل ،صالح بتهریب الأغنام إقناععندما فشل السبایبي في      

ح ــــــــــــــــــــــقام من مكانه، هز برنوسه على كتفه، التفت نحو صال" لعداوة وبغض اتجاه صالح بن عامر

.  3[...]"، خزره بحقد ثم انفلت كالبرق یجر عصاه المذهبةالقاعةالذي كان منهمكا في تأمل جدران 

ي ـــــــــــــــقطاعي بمواقفه السلبیة في حیاته، الماض، صورة الإشخصیة السبایبي متخیلإذن، یعكس     

ان ــــوحیله، یحمل داخل نفسه انتماءا مریضا ضد سكبمآسیه ومجازره وخیاناته، والحاضر بمراوغاته 

كر الاقطاعي ــة الفــــــــأصبح ینظر إلى واقع الاستقلال برؤیلذین یحب رؤیتهم عند رجلیه، و المسیردا ا

                                                                                 .الاستغلالي

:                                                               لسي لخضرالمیلود ولد ا -3- 2
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ة ـــــــــــــــكان من عملاء المحتل الفرنسي في الزمن الماضي، أما الآن، فهو یشتغل في دار البلدی      

بار ـــــــــــــــــــــــادة الاعتــــــــــــــــــــــمكلف بتوزیع أراضي الثورة الزراعیة، وهو المسؤول على القائمة الخاصة بإع

ــــــــــــــــــــدق لم یص[...] انتبه إلى وجه الرجل " المجاهدین القدامى، مما جعل صالح في غایة الاندهاش

د ـــــــــــــــــــــــالمیلود ول[...] یاالله، وصلتم حتى إلى هذا المكان ] [...یحدث هذا معه لأول مرة  نفسه أبدا،

 ةــــــــــــــــــــــــــــــوالمستفیدین في الثورة الزراعی السي لخضر، أنت هنا، وبین یدیك ملفات قدماء المجاهدین،

ا ــــــــــــــــــــت هنــــــــــــــــومكلف بإعادة الاعتبار لدمائنا التي شربتها الودیان واللیل وجلید الفصول الشتویة، أن

                                                                                   .  1"یا المیلود

ي ــــــــــــــــــــــــــــــكان المیلود یمثل أحد العراقیل التي صادفها صالح في طریقه للحصول على حقه ف       

لال ـــمرتبة راقیة بعد الاستقالعمل، وقد رأى في هذه الشخصیة سلطة المحتل في صورة خائن، تسلم 

عادة الاعتبار للمجاهدین الذین كان في زمن الماض ي ـــــــــــــــــــــــوأصبح المكلف بقوائم الثورة الزراعیة، وإ

ارح ـــــــــــــــــــــــــمن زمن هذا یا ولید السي لخضر، الب} آش{أنت تقیم الناس؟؟؟ آه یاالمیلود "[...] ضدهم 

[...] مقدار قدرتي على التضحیة من أجل هذه التربة التي سحقتنا  وتذبح والدیك والیوم تقیمتذبحني 

ق ــــــــــــــــــــهة تستحــــــــــــــــــــــــأنت هنا وبین یدیك مصائرنا؟؟؟ نبدو تحت نظارتیك ومكتبك الأنیق ذبابات تاف

                                                                              .         2"السحق

ارض الثورة ــــــــــــــــــــــنجد أن شخصیة المیلود، كانت في الزمن الماضي تمتثل لأوامر المحتل وتع      

ك ـــــــــــــع وذلــــــــــــــوالمجاهدین مما جعلها بعد الاستقلال تسعى للحفاظ على حیاتها والاندماج في المجتم

ن ـــــــــــــــبمساندة الطرف الأقوى الذي یمثله أولاد لالیجیو، فقد وضعوه في منصب یخول لهم السیطرة م

راء ـــــــــخلاله على البقیة الضعیفة، فكان الصورة الثانیة للمحتل التي تنهب خیرات المسیردا، وحق الفق
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ه ـــــــــمعهم إلا أن والعیشأقلم مع أهل المسیردا أعلى منه مرتبة، ورغم محاولته الت مع من هم وتقاسمه

عید ـــــــــــــــــــــــــــــالشهداء التي حین أست ر، كناكالقطران" الذي یتذكره یبقى خائنا في نظرهم خاصة صالح 

ت ـــــــــــــــــــبكامل جثته وهو یؤمر بالبول على رأس أمه العجوز التي ظل الآنكبدي، أراه  وجوههم تحرق

فه ـــــــــــــــــتبصق على خلقته كلما رأته حتى جنت وماتت بغصة في قلبها، أراه الآن بكامل وقاحته وسخ

ه ــــــــــــــــــــــــــــــــألفت وجهه في المسجد حتى كدت أنسى أنه واحد من الذین باعوا قلوبهم للكذب والذل، وج

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــة التي كان یعرف بها، نزعها، یقال أنه تاب لا یتكلم إلا عن الدیالنحس حتى لحیته الطویل

.                1"والقیامة ویوم الحساب الذي لا رحمة فیه إلا لوجوه المؤمنین التي لا تلمسها النار

ر ــــــــأسهمت في ربط كثییجسد المیلود ولد السي لخضر متخیل أحد الشخصیات السیاسیة التي      

ره ــــــــــــــــــــــ، خاص بماضیها وعلاقة صالح بن عامر فیها، فهي في نظ2معینـنحون من الأحداث على 

ن ــــــــــــــــــــأحد أولاد لالیجیو، الذیهو ة ووظیفة مرموقة بعد الاستقلال، و شخصیة خائنة، أصبح لها مكان

رجل " حقه، مما جعل صالح یرفض التنازل له  إعطاءهازالوا كذلك یرفضون ـــــــــــــوقفوا ضد صالح وم

ا ـــــــــــــــــــــباري وكرامتي المداسة؟؟؟ أعرفه وحق االله أعرفه، أمه انتحرت احتجاجـــــــــــــــمشبوه، یعید لي اعت

                                                                    .3"على هذه النبتة الفاسدة 

                                                                           :موح الكتاتبي -4- 2

ى دار ــــــــــــــــــــیشتغل موح موظف في دار البلدیة بقریة المسیردا، یلتقي به صالح عند ذهابه إل        

ورة ــــــــــــاسمي مقید على قائمة المستفیدین من أراضي الث لقل لي یا ولیدي، ه" البلدیة بحثا عن عمل

                                                                                      الزراعیة؟

 وأدخل المكتب الثالث على الیمیـــــــــــن اسمك مقید وسأعمل على الحفاظ علیه، اشرب قهوتك،[...] –
                                                             

 .151الروایة، ص - 1
 .233، الأردن، ص2003، عمان، 1نضال الشمالي، الروایة والتاریخ، عالم الكتب الحدیث، ط: ینظر- 2
 .188الروایة، ص- 3
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.                                      1"هناك اسأل عن قوائم تعاونیة الشهید مبارك وتحقق بنفسك

أولاد {ة ــــــــــــــــ، خاصة فیما یتعلق بالخونیجد صالح بن عامر الزوفري في موح الكتاتبي سندا له      

ها ــــــــــــسیطروا على القریة، فیقرر موح الكتاتبي فضحهم بواسطة المستندات التي یحملالذین } لالیجیو

 تاح لي أول فرصة مع موح الكتاتبـــــــيحین ت" [...] ضدهم، فثقة صالح في موح الكتاتبي كبیرة جدا 

لاء ــــــــــــــــــوعم ، ولقد صمم موح للذهاب وراء القضیة لأبعد الحدود، فالخونة2"سأفضحهم واحدا واحدا 

وراء " ، یلعبون لعبة السیاسة القـــــــــذرة المحتل في الزمن الماضي، أصبحوا الآن هم أصحاب السلطة

ن ـــــــــــهذه العملیات الضخمة رجال قدیرون لا یؤمنون بلعبة الصدفة التي نسقط دائما ضحایا لها، نح

ون ــــــــــــــة، أنا متأكد أنهم كبار، وراءهم من یحمیهم، یجننسقط وهم آخر من یمكن أن تلصق به التهم

                                                                                .3"أرباحا مفزعة 

ه ــــــیشكل موح الكتاتبي هنا مركز قوة صالح التي بواسطتها سیقضي على الذین حرموه من حق      

اب ــــــــم على الذهالكتاتبي أكبر سند، فهو بدوره مصملدي في موح  "ضده في الزمن الماضي،ووقفوا 

هم ـــــسق كثیرة وتسجیلات موح سیأكلون رؤو معه أورا ومهما كلف الأمر، العاصمة وراء القضیة حتى

ذا كان موح یشكل سندا لصالح في تحقیقه لهدفه واستعادة حقه المسلوب، ،4"وملح جلدهم ه ـــــــــــــــــفإن وإ

ه ـــــــــــــــــــیقولون بأنهم سیعزلون رئیس البلدیة لأن" [...] ى الخونة خطرا كبیرا یهدد مصالحهمـــــــیشكل عل

ع السبایبي في قضایا تهریبیة، وربما سیطردون حتى الكتاتبي، لكنهم یحسبون حسابات ــورط مــــــــــــــــــم

، وبالتالي لا یستطیعون عزله من منصبه 5"على حماقة مشابهة، عمرهم بین یدیه امالإقدل ــكثیرة، قب

 ـلأـــــــــــــــــــــــــــالمــــــــفالكتاتبي ولد شهید، ولن یخون دم والده، سیقولها أمام " یل أن یقف في صفهمــــویستح
                                                             

 .146الروایة، ص- 1
 .18الروایة، ص- 2
 .الروایة، الصفحة نفسها- 3
 .212الروایة، ص- 4
 .118الروایة، ص- 5
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                                                                             .1"وسیفضح أسرارهم

هم ــــــــ، یقرر موح الكتاتبي الخوض في لعبتهم بنیة فضح2"كل هذا الصمت المرهق"[...] وبعد      

ك ـــعمي صالح أنا مع" والقضاء علیهم، وذلك بمساندة صالح الذي ألقي علیه القبض بتهمة التهریب

ة، كل التفاصیل ـــــــــــــحكایة الغولة تعرفها، سأفرقعها في أول فرص[...] ت، أطلبني ستجدنيحتى المو 

 .                                                 3"وهران غدا إن شاء االله سأنزل إلىو [...] معي

ع ضحیة ــــــــــــــــــــــــــملتزمة بقضیتها، لم تق شخصیة موح الكتاتبي في أنها شخصیةیظهر متخیل        

اع السیاسیة ـــــــللنفوذ والسلطة، بل هي شخصیة صارمة تعمل من أجل فضح الخونة، وتغییر الأوض

ة ـــــــــــــر أهمیـــنحو الأفضل، بفضل الأدلة التي تحملها ضد السیاسة الفاسدة، فقد أبرزت لنا أحداثا أكث

                        .مع صالح بن عامر ومساندتها له ، من خلال موقفها4من أحداث أخرى

:                                                                        النمس الجمركي -5- 2

لع ــــــــــــــــــــــــردا والســـــــــــــــیعمل النمس الجمركي على الحدود الجزائریة المغربیة، یراقب سوق المسی       

ه ــأهل البلدة والمهربون المتعبون، النمس لأن" المعروضة فیها، ویتقصى أخبار المهربین، وقد أسماه 

ى ـــــــــ، فهو یشكل خطرا عل5"یتشمم طریدته بطریقة خاصة، حتى صار یجد لذة كبیرة في إیذاء الناس

ه ـــــجزها، مما جعل المهربین یراقبونالمهربین الذین یبیعون سلعهم وبضائعهم في السوق لأنه یقوم بح

.                                  الدیوانة، الدیوانة، النمس جاي، النمس جاي" السوق عند دخوله

.               التفت صالح إلى وجه الخالدي ثم دفن الشكارة تحت أكیاس السكر والسمید والقهوة–

                                                             
 .218الروایة، ص- 1
 .11الروایة، ص- 2
 .42الروایة، ص- 3
الملك محمد لطفي الزلیطي ومنیر التركي، النشر العلمي، جامعة :براون، بول، تحلیل الخطاب، تر: ینظر- 4

 .156، ص1997السعودیة، . ع.، م1سعود، ط
 .42الروایة، ص- 5
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                               .                              قدامك یا الخالدي، النمس لا یرحم–

.                                                                         في قلبي عمي صالح–

.           حذرا هدوءاثم تحرك بشكل عادي، محاولا أن یسیر متكوما تحت برنوسه الترابي مفتعلا 

ن ــــــــــــــــــــــــحتجزوا كل متاعبي، لكلا وبهم، قیح، لو رأوني یجیو، یعرفونني جیدا، في قللا دلاإن أو      

                                                    .}اللي قاریه الذیب حافظه السلوقي{ هیهات 

.                1"المرة الماضیة أخذوا منه كل شیئنهم في انتبه إلیهم وهم یجوبون السوق، تذكر أ

ان ــــــــــــفالنمس من خلال لباسه الحكومي والسلطة التي یتمتع بها، جعله یشكل حاجزا أمام سك       

ة ـــــــــــــــــلأنه یمیل إلیهم ویمتثل لأوامرهم ، إضاف ماجعل صالح یضمه إلى فئة لالیجیوالبراریك، وهذا 

ح ـــــــــــــــــن وصالــــــــــــــــــــإلى أنه یتقاسم معهم البضائع المحجوزة، ویدعي أنه وطني، فقد كان یتهم المهربی

 والذین قذفوا به إلى هذا المكـــــان بكل برودة دم بالخیانة، وحق محمد، أقسم أنه كان بیاعا،" الزوفري

ل ـــــــــــــلح علاقة عداوة شخصیة، ذلك أن صالح یرى في عمبصا النمستربط ، 2"لیسوا أقل خیانة منه

ة موجهة ضد حقه في الوجود، فهو یحجز البضاعة مما یمنعه من توفیر الخبز لسد ـــــــالنمس ممارس

ت ــــــــــــة إلى ذلك، فصالح یحمل النمس مسؤولیة وفاة ابنه، فیوم ألقي علیه القبض كانــــــــجوعه، إضاف

اة ـــــــــــــــــأحملك وف آه یا ابن الزانیة، إني" ة تلفض آخر أنفاسها في مستشفى الغزواتــــــــالمسیردی زوجته

فهو یمارس مهنة " المحترم ، والنمس بلباسه الحكومي وعمله 3"یاكلب الخلاءــس ابني الوحید یالنمـــــــــ

 ملك الحق في حجز البضائع المهربـــــةودیة، إنه یبر النقاط الحدـــــــشرعیة تخول له مراقبة البضائع ع

حالة صاحبها إلى العدالة طبق ، فإنه یظل في عیون أهل 4"القانونیة المعمول بها  للإجراءاتا ـــــــــــــــــــــوإ

                                                             
 .41الروایة، ص- 1
 .87الروایة، ص- 2
 .84الروایة، ص- 3
 .90رشید بن مالك، السیمیائیة السردیة، ص- 4
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 ا للأولاد لالیجیو تحت اسم القانون ولباسه الحكومي، جعلــــــــالمسیردا خائنا للأعمال التي یقدمه

السید یلبس لباسا حكومیا، "الصالح یكن له العداوة والحقد فاللباس الذي یلبسه لیس من حقه ذلك 

                              .1"الشهداء التي تركت عایة للریحاللباس لیس له لقد سرقه من جثث 

والضعفاء ومنه، متخیل النمس یعكس لنا صورة شخصیة تطبق القانون بحذافیره على الفقراء        

 .فقط، في حین تقوم باختراقه والدوس علیه من أجل تحقیق مصالحها وتنفیذ أوامر أولاد لالیجیو

:                                                  السیاسي وتمثیلهمامتخیل الزمن والمكان  - 3

                        :                                    الزمن باعتباره متخیلا سیاسیا 1- 3

ة ــــــــــــــــــطابعي الاستباق والاسترجاع العفوي، فقد خالفت الروایفي  روایة نوار اللوز اتخذ الزمن       

را ـــــــــــــ، غیر واضحة الملامح، نظ2نظام توالي الأحداث فحدود الحقل الزمني كما یسمیه جیرار جنیت

سردي ـــــــــــــــــــحیث یتعلق بالخطاب ال" مل الذي جاء على صیغة التضمین،للطابع الفسیفسائي لهذا الع

ها ـــــــــ، فالحكایة، ومنذ بدایتها تعلن خرق3"الذي تتضمن فیه الحكایة الأساسیة حكایات أخرى بداخلها 

هر ــــــــــحكایة زمنها الخاص یتداخل مع أزمنة الحكایات الأخرى وینص مما یجعل لكل 4للتتابع الزمني

ـــــــــــــــــري معها، فنجد لحكایة بني هلال في الروایة زمنها الخاص، ونجد لحكایة صالح بن عامر الزوف

ى ــــــــــــــــــإل لون من زمن طبیعي إلى زمن تاریخيضا زمنها الخاص، فالزمن في نوار اللوز صار یتأی

ن كانت في حقیقة الأمر یعسر على الكاتب الجمع بینها في عمل فنو " زمن ثوري ي ـــــــهذه الأزمنة وإ

} نوار اللوز{ واحد لانتمائها إلى بنیات نصیة تذوب وتنصهر لتكون في الأخیر نصا جدیدا متمیزا 

                                                             
 .86الروایة، ص- 1
 1996، ر،الجزائ1محمد معتصم وآخرون، منشورات الاختلاف، ط: جیرار جنیت، خطاب الحكایة، تر: ینظر- 2

 .77ص
 .91، ص2008، سوریا، 1عمر عیلان، في مناهج تحلیل الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، ط- 3
 .27، ص1991، المغرب، 1الشرق، الدار البیضاء، ط إفریقیاوالمتخیل،  الحكایةفرید الزاهي، : ینظر- 4
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ن كان یحمل بعض ملامح النصوص المنصهرة فیه                          .                 1"وإ

، بدءا من عنوانها 2"بامتیازالزمان طاب ــــــخ" ، جعلها الزمن في نوار اللوز، اتخذ مكانا ممیزو       

یة ــــــــــــــــــذي یصف لنا زمن هذه الشخصـــــالرئیسي الذي یعبر عن الزمن الطبیعي، وعنوانها الفرعي، ال

 ةـــــالرواییات مختلفة، لها أهمیتها في ـــفیما بینه معبرا عن أحداث وشخصوبما أن الزمن هنا یتداخل 

  :ر عنها، وكان ذلك كالتاليـــــــــــــــــــــقررنا تقسیم الزمن ودراسته حسب الأحداث التي یصفها ویعب

          :                                                                الزمن الهلالي -4- 1

ه دور ــــــــــفي أحداث الروایة، ول رئیسیایعبر هذا الزمن عن سیرة بني هلال التي احتلت مكانا        

ر ــــــــــــــن عامــــــــــــــــــصالح بكبیر في بناء أزمنة الروایة المختلفة وربط الأحداث بعضها ببعض، فالبطل 

دة ـــــــــــــــــوقائع العرب القیسیة في الم مر الهلالیین التي صورتإلى آخر سلالة بني عا ینتمي الزوفري

 االحــــــ، هذا ما جعل ص3ن منتصف القرنین الرابع والخامس الهجریین، أي إبان الدولة الفاطمیةـــابیـم

رب ـــــــــــــــیرث عنهم الكثیر من صفاتهم، فتغریبته تشبه تغریبة بني هلال الذین انتقلوا من نجد إلى الغ

ه ، كما أن صالح ورث عن أسلاف4"واستقرارهم النهائي فیه بدافع الحفاظ على كیانهم وصون بقائهم" 

یروى أیها السادة الطیبون، والعهدة " صفاتهم النفسیة والخُلقیة، والتي انعكست في تصرفاته المتمردة 

 5"ینــــولاد عامر كانت مركز المتاعب، ومصدر قوة الهلالیدي علي التوناني، أن قبیلة أــــــــى سیــــــــــــعل

ح ـــــــــــــــــــــــویدل هذا على مدى قوة وصلابة بني هلال في زمنهم الماضي أما في الروایة، فیعكس صال

 ــــــــــــكواقفه الصامدة أمام ناس البراریــــــــــــــــصلابة وقوة بني عامر من خلال روحه المتمردة وأخلاقه وم

ك ـــــــــــــــــمونه في حي البراریوكة یاسین أو أحمر العینین كما یسمن استطاع أن یكسر ش فصالح وحده
                                                             

 .183ص، جمالیات الزمن في روایة نوار اللوز، يالفیلالالحسین - 1
 .61، ص1996، المغرب، 1البیضاء، ط أسئلة النقد، الرابطة، الدار: محمد برادة، أسئلة الروایة- 2
 .49، ص1989عبد الحمید یونس، السیرة الهلالیة، مجلة عالم الفكر، جوان: ینظر- 3
 .86بن مالك، السیمیائیة السردیة، ص رشید- 4
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تي ــــــمصدر قوة ناس البراریك ال" ، الذي أصبحالذي لم یستطع أي أحد أن یقف في وجهه إلا صالح

وه إذا ــــــذئب، یخافه جمیع الذین عرفیالطیف، " ،1"قهرت غرور یاسین وحدت من زمن بطشه وظلمه

 ، لكن صالح رغم كبر سنـــــــــــــه2"ذا ذله أمام جمیع أهل البراریكط عینیه على واحد لا یستریح إلا إح

ك ـــــــــــــــــــــــــــــــــد البراریــــــــــــعیوني المتعبة رأت الكثیر من أمثالك یاول" استطاع أن یضع حدا لبطش یاسین

.             4"تدحرج في مكانه[...] وعالجه بضربة على دماغه "، فأجهز علیه صالح 3"الحشاش

ت ــــــــــلعب الزمن الهلالي دورا مهما في تبریر تصرفات صالح وكذلك أحداث الروایة التي انبن       

یر ــــــــــزال الغموض عن الكثمور وأفالزمن الهلالي وضح الكثیر من الأمعظمها على السیرة الهلالیة، 

                                                                                   .من الأحداث

:                                                                          الزمن الخرافي -2- 4

ر ــــــــــــــــــبي، یرتبط أكثزمن خیالي عجائ فهولمنطق الزمني، مع الزمن العادي وا هو زمن یتنافى      

ة ــــــــــــــــــــــــــــــــحیث یتمثل هذا العالم في حضور الجازی، 5بالبطل صالح، فكل شعور یبدع عالمه الخاص

ن ــــــــالحس هه یاالجازیة، یا أخت" المتكرر في الروایة، ومحاورة البطل لها، خاصة عند شربه للخمر،

یل ـــــــــــــبن سرحان، لیلة البارح انتظرتك بحب العاشق المحترق، وحین جئتني في ساعة متأخرة من الل

ت ـــــــــــــــــــــــــــــأغمض وبعدهابین أصابعي، بكیت كثیرا  فاحترقتوكنت متعبا من السكر، حاولت لمسك، 

ع ـــــــــــمن عالم الواق الزمن قد أخرج كون ، بهذا ی6"ربعینیك، سحبت وراءك خیلك وقصدت بلاد الغ

ن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــى الزمــــــــــــــــــــــبض علـــــــــولة القاــــبح محـإلى عالم الأسطورة والخیال، أین ینعدم المنطق وتص

                                                             
 .175جمالیات الزمن في روایة نوار اللوز، صالحسین الفیلالي، - 1
 .114الروایة، ص- 2
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ور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالهندي والعط} المسواك{تسرب في دمه مذاق " ،1العبث وتحدیده تحدیدا دقیقا ضربا من

ر ـــة كلما تشقق حائط بیته الهرم، قبل أن تعود على أعقابها تجـــــــــــالصحراویة الذي ینبعث من الجازی

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــانتشق الحیطــــــــــ كالنورأس العشاق لو بقیت لكنها یااالله ــتمنیت بی[...] أتعاب بلاد المغرب 

هذا الزمن حضور كبیر مع شخصیة الجازیة التي تشق ، كان لــــــــــــــــــ2"وكالومض تروح وكأنها لم تكن

قد ، هذا ما یجعل هذا الزمن یشبه الحلم، فالساحراله ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحائط بیت صالح وتطل علیه بجم

اعد ــــــــــــــــــ، وما س3ه المنطق ویصبح المستحیل ممكناــــــــــــــــخلق في فضاءات خرافیة عجائبیة، ینعدم فی

 اـــــــــوالقرائن الدال علیه دون التصریح به، مم" دوال ـــــوال الإشاراتعلى ثبات هذا الزمن الخرافي، هو 

 4"ارئ الاستهلاكي الذي لا یدخل في مغامرة مع الدالــــــــــــــــــــــى القتستعصي عل} الروایة{یجعل قراءتها

ا ل صالح تحت تأثیر المخدر أو یكون جالسا وحیدـــــــــــــــــــــــــفالزمن الخرافي یبرز بقوة عندما یكون البط

یقوم بمحادثتها یر حائط بیته ینشق وتصبح الجازیة أمامه فــى یصحت في بیته فیطلق العنان لمخیلته

 هــــــاو السقف الهرم، أخذ نفسا اكتسحت معه جمرة السجارة نصف طولــــــلم یدر كیف رفع عینیه نح" 

. 5"تسربت الجازیة حین حاول لمسها، كانت مرهقة، ممتلئة بالحزن شابتذكر أنه من بین هذه الأخـــ

 ــــــــــــــسیة البطلـــــــــــــــــه لنفــــــــــــــن خلال كشفالحدث الروائي مأسهم الزمن الخرافي هنا في بناء           

                    .فهو زمن لا منطقي انصهر مع أزمنة الروایة المتنوعة لتقدیم زمن روائي جدید

:                                                                      الزمن الاستعماري -3- 4

هداء ـــــــــــــــــر الشـــــــــــــــفترة وجود المحتل في الجزائر، ویرد هذا الزمن مع ذك یشیر هذا الزمن إلى       

ان ــــــــــــــــــــــــــــعلى زمن الحاضر الذي یعیشه سك ونضالهم من أجل نیل الاستقلال، ویرد كذلك احتجاجا
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لال ــــــــــــــــ، فتحیلنا هذه الشخصیة إلى زمن احتالمسیردا، وقد ارتبط أكثر مع شخصیة القهواجي رومل

 ــــــــــةلم تكن أیامه مجانیــــــــ[...] هواجي أحمد الق" الجزائر ومشاركة الشعب في الحرب العالمیة الثانیة 

ي ـــــــــــــة فــــــــــــكان الصیف في تلك الأیام حارا، حین ركبنا قطارات وجدة، وكانت الحرب العالمیة الثانی

حراء ـــــــــــــــــــــــــــزت الصــــــــــــأشدها، سجلونا في سجلات كبیرة ومخیفة، كان هو من الدفعة الأولى التي غ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــزانالحرب أكلت شباب وأحلام الجزائریین الذین عادوا منها محملین بالأح، هذه 1"المصریة 

م ــــــــــــــــالقهواجي كان مولعا بمحاربة هتلر والنازیة، وحین عاد كان مثقلا بالأحزان التي لا ترحم، اله" 

                                              .            2"ودموع الغربة التي تكلست في العیون

دت به ــــــــــــــــــوقد صور هذا الزمن كذلك أمل الجزائریین في الحصول على استقلالهم الذي وع        

لة القهواجي ـــعائالعالمیة، وقد جسدت هذا الزمن فرنسا، إذا شارك الجزائریین إلى جانبها في الحرب 

ولكنه كان  لال، خصوصا النجمة والهــــــلعلم جیدالم یكن اة بكاملها في صنع علم، قضوا اللیل" حیث

م فیه الشعب الجزائري ـــ، هو زمن حل3"الجفاف الذي كانوا یشعرون به طیلة هذه المدة  لإشباعكافیا 

 1945 يــــــــروردة الفجر الربیعــومع ب"عن صدق الشعب في دفاعه عن قضیته بنیل حریته، فقد عبر

ع ــــــــــــــــــــــــــات متتالیة، وفجأة سمور التي یسكنونها دفعس یحملون الأعلام، یخرجون من الجحكان النا

ى انفجار مخیف، تلت} القهواجي{ ه انفجارات متتالیة حین ــــــــرشقات رصاص، استرق السمع أكثر، دوّ

اء ـــــــ، فقد ج4"ل شهادته ـــــــحزینا، وأنه بدأ یستكمعاد بالعربي وحیدا في یده، شعر بأن الوطن مایزال 

ومن خلال السیاق الذي ار، ،  وما خلفه من ضحایا ودم1945ماي08هذا الزمن معبرا عن أحداث 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیود الزمنیة الموجودة فـــصاغ به الروائي أحداثه، استطاع الزمن الماضي تكسیر الق

                                                             
 .109الروایة، ص- 1
 .الروایة، الصفحة نفسھا- 2
 .110الروایة، ص- 3
 .109الروایة، ص- 4



                                                                       متخیل المحنة في روایة نوار اللوز لواسیني الأعرج: الثاني الفصل
 

78 
 

ا فهو زمن ثوري جماعي ماخلفه في الجزائر وشعبهمن خلال وأن یعبر عن فترة الاستعمار  1الروایة

.ها الشهداءـــع ثمنــــالناس رغبة في الحصول على الحریة التي دف شارك فیه كل  

:زمن البراریك -4- 4  

ها ــــــــــــــــهو زمن عبر عن ظروف الجزائر المستقلة والوضعیة الاجتماعیة والسیاسیة التي یعیش       

فات ـــــــــسكان المسیردا، أحیاؤها مصنوعة من التنك والزنكات، فهي تشبه البیوت ولكنها لا تتمیز بص

        .المسیردا الفقراء البیت الدافئ، خاصة في الشتاء القاسي ببرده الذي یتسرب إلى عظام أهل

ة ــــــــــــخصص الروائي لهذا الزمن الفصل الثاني من الروایة، وعنونه بناس البراریك نظرا لأهمی       

ته ـــــــــــــــــــــــــــــــــــي علاقـبالترابط والتسلسل في أحداثه وف حیث اتسمهذا الزمن في ربط الأحداث الروائیة، ب

د ــــــــــــــــــــــــــــــــ، فقد عبر عن ظروف أهل القریة ووضعهم الاجتماعي بع2في فعلها وتفاعلهابالشخصیات 

لحظة "ل الشتاء،ـــــــــي فصالاستقلال، زمن وعد بالكثیر ولم یحقق شیئ، سكان أتعبهم تصلیح التنك ف

ــــــــــــــــــــــق طح براكات التنك، یحلـــتهب الأریاح الباردة مصحوبة بزخات أمطار ثقیلة، تصفق مرتعدة أس

ا ــــــــــــــــــــــــفال والأم والأب وأحیانــعضها في السماء عالیا، ثم یتساقط یتثاقل على الوحل، فیتجارى الأطب

كتلا ضخمة یها ـــــــــــــــــــــــــــالجدة التي تأكلت، ثم یعیدون قطعة الزنك إلى موضعها الأول، ویضعون عل

ق ــــــــــــــــــــــــــزمن اجتماعي وعن نظام معین یحدد العلائ"، وتعبر أكواخ البراریك هذه عن 3"من الصخور

ن ـــــــــــــالمختلفة لشریحة سكان البراریك ویظهر نمطا معیشیا یمكن ترتیبه في آخر درجة م ةالاجتماعی

بوردیل كل واحد یحاول هم أصحاب البراریك، كأنهم في " ء، فهؤلا1"لم الاجتماعي العامـــــدرجات الس

الخاصة عالم آخر، یعیش بطقوسه فرض نفسه على البقیة بأدواته الخاصة، عالم یالطیف، ــــــــــــأن ی
                                                             

 .234، ص2004الروائي في أعمال ابراهیم نصر االله، دار الكندي، الأردن، هیام شعبان، السرد : ینظر-1
 ، المغرب1مركز الثقافي العربي، طالزمن، السرد، التبئیر، ال: سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي: ینظر- 2

 .28، ص2005
 .160الروایة، ص- 3
 .112الروایة، ص- 1
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إلى  ال المخدرون، الطیبون، المهربون، القوادون، القتلة، كل واحد رمته منطقته الجائعةــــــــــــــــــــــــــــالعم

          .                             1"ان الغرائب تحكى عن هذه الأشكال البشریة ــــــــــــــــهذا المك

ئة ــــــــــجسد لنا هذا الزمن الحیاة التي تعیشها فئة من البشر جمع بینها الجوع والفقر والبؤس، ف      

م ـــــــــــــــــــــــــقع صدمها، وصنفها في أدنى درجات السلآمنة بالثورة وصدقها وحلمت بحیاة أفضل لكن الوا

ا ـــــالاجتماعي، فئة لم تجد عملا تسد به جوعها، إضافة إلى هذا فقد اتخذت من التنك والزنكات بیوت

شرد ـــــــــــــــــــــــقدوم كل شتاء، تقطع هذه الزنكات المنتشرة على الأسطح رؤوس خلق االله، أو ت" لها ومع 

ین ـــــــــــــــــــــــــــــبنت كانت تحمل أختها على ظهرها، حعائلات بكاملها، الشتاء الماضي حصدت رأسین، 

ل ــــــــــــــتجارى الناس على إثر صرخة جافة، وجدوا رأسین مقطوعین بضفائر جمیلة، غارقین في الوح

ن ــــــــــــــــــ، إذا لم تكن محیث یطاردهم الموت فیه ، هو زمن یعیشه ناس البراریك2"والدم ومیاه الأمطار

نا تعدت وظیفتها فالزنكات ه مما جعلهم یخافون الموت المفاجئ الجوع فإنه من بیوتهم أو براكاتهم،

 عـــــــــــــــــــــــــوهو قط إجرامية في الحمایة المؤقتة لتتحول وظیفتها إلى وظیفة ذي طابع الأصلیة والمتمثل

             .3دل على سوء تدبیر الحاكم وغفلته عن النظر في مصالح عبادهــــــــــــــــــــالرؤوس، وهذا ی

فئة تضم مجموعة  ـــــــــاوتا لهـــــــــــــك بیـــخذ من الزنــعبر زمن البراریك على حیاة فئة من الناس تت      

                  . للانفجار والتمرد في أي لحظةمن الأشخاص المتناقضین مما یجعله زمنا قابلا

                                                                         :الزمن الطبیعي -5- 3

ـــــــــــــــــــة یـمكانا مهما في سرد الأحداث ووصف حالة الشخصیات الاجتماعیة والنفس الزمن احتل      

یردا ـــــــــــــــــــــــــــدأت مســـــب" في الروایة من خلال نهایة فصل الشتاء وبدایة فصل الربیعوغیرها، ویحضر 

ي ــــــــــــــیه فــــــــــــثر مما كانت علبخوف، كانت البرودة قد تضاعفت أك بكامل أطرافها تلتف حول نفسها
                                                             

 .الروایة، الصفحة نفسها- 1
 .160صالروایة، - 2
 .97رشید بن مالك، السیمیائیة السردیة، ص: ینظر- 3
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                                               .یاض مشبوهلسماء نحو بن االفجر الأول، ومال لو 

ى ـــــفي البدایة ظنوا أنها مجرد إنذارات بمطر غزیر، لكن سرعان ما تیقنوا أن البلدة مقدمة عل       

ي ــــــــــــــــــأیام عصیبة حین بدأت كتل الثلج الخفیفة تتساقط لتملأ الطرقات والأسطح، والأزقة الباردة الت

                                                                             .1"مسالش الاتصاله

ى ــــــــــــــــــــــــیهدد زمن الشتاء سكان القریة ویخیفهم ببرده القاسي، وثلوجه وعواصفه التي تهب عل       

ي ـــــیسمع صوتها من بعید، وهالسماء تلبدت بالغیوم السوداء التي بدأت تتساقط فجأة، " أسطح التنك

م ـــــــما من الحي، اختبأ الناس في جحورهاریك التي خفت مقاومتها، في زاویة تتكسر على أسطح البر 

                         .   2"هو ذا الشتاء یصل أقسى درجات البرودة احفظها یاالله[...] وتكهبوا 

ار ـــــــــــــــــــــــسي یشكل تهدیدا على سكان المسیردا، فالأمطكان فصل الشتاء إضافة إلى برده القا       

 3"اـــــــــــــــــــــالدنیا قاسیة وهذه علائم الثلج، فالوادي سیفیض حتم"الغزیرة والثلوج تؤدي إلى فیضان الوادي

هدد ــــــــــــــــــــــی فالوادي الذي یشق البلدة إلى نصفین، كل سنة" شكل الوادي خطرا على حیاة أهل القریة 

م ـــــــــــــــأهلها ولا یمتلكون إزاءه غیر رفع الأیادي إلى السماء والطلب من االله أن یفرج الكربة مع أن قس

ه ـــــــــــــــــــــــــــالوادي الذي یمر بالبلدة مبني بشكل جید، فجنباته محاطة بالأحجار والاسمنت والباطون، وب

د ـــــــــن مع الإهمال یحدث أن تنست البلدة، بني منذ وقت فرنسا، لكة تمتد كالشرایین تحمجاري صغیر 

.          1"ت التي تأكل كل خیرات البلدة المرعوبة ترتفع المیاه وتتسبب في الفیضاناهذه الثقوب ف

و ــــــــــــــفه فالناس یخافون بطش الوادي،" كان زمن الشتاء مصدر قلق وخوف لدى أهل البراریك      

                                                             
 .141الروایة، ص- 1
 .159الروایة، ص- 2
 .الروایة، الصفحة نفسها- 3
 .الروایة، الصفحة نفسها- 1
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 غالیا، فلا الحقول، ولا الدكاكیــــنفیكلف ذلك سكان القریة  ،1"حین یفیض یمسح كل شیئ في طریقه

ثر ــولا حتى منازلهم تسلم من شر فیضان الوادي، الذي تتماطل البلدیة في بدایة الأشغال فیه منذ أك

لفیضان ویمحو القریة من الوجود، أمواهه فالوادي المشؤوم، بین اللحظة والأخرى یهدد با" من سنتین

            .                                   ، حیث أصبح سكان القریة غیر آمنین2"بدأت تعلو

اء ـــــــــــــــــــل الشتـنهایة فص فیضان الوادي الذي تحل مشكلته مع لمشكل اموازی جاء زمن الشتاء       

ان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفي انجاز سد یقي أهل القریة الفیضتقرر البلدیة أخیرا الشروع وبدایة فصل الربیع، حیث 

كان ــــــــــــــــــــس لمما جع، 3"فتحوا عیون الوادي المغلقة، والماء بدأ ینزل" والموت، فأول شیئ حدث أنهم

 4"المـــــــــیوصل خبر الوادي إلى كل أركان العفكر أحمیدا بالصراخ، أن " المسیردا یفرحون بهذا الخبر

اللتین } حـــــــــالـــــــــص{ظلت صورة العمال تملأ عینیه " ببدایة العمل في السد كانت زمن الشتاء  ونهایة

م تدر ـــــــــــــــتتراقص بینهم كلمات جمیلة ل ظهورهمدخلتهما مسرة ألیفة، تأملهم، فؤوسهم ورفوشهم على 

                                                                                    .5"تستقر أین

ي ـــــــها التـــــــعن اضطراب الطبیعة وعنف أمطارها وثلوجمن خلال أحداثه  الزمن الطبیعي عبر     

ل ــــــــــــــــــــــلناتج عن توفیر الشغ، إلا أن ذلك یبشر بالأمل والخصب ولدت جوا مأساویا لسكان المسیردا

                                                    .لناس البراریك من خلال اشتغالهم في السد

                                                            :سيمتخیل المكان وتمثیله السیا - 4

ي ـــــــــــــالروایة، ولعل اللافت للنظر في خصوصیته توظیف المكان ف احتل المكان دورا ممیزا في     

ن ـــــ، أن الروایة طرحت المكان باعتباره عنصرا سیاسیا، ویظهر لنا ذلك في دراستنا للأماكنوار اللوز
                                                             

 .الروایة، الصفحة نفسها- 1
 .168الروایة، ص- 2
 .220الروایة، ص- 3
 .221الروایة، ص- 4
 .الروایة، الصفحة نفسها- 5
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                                                                  .التي جرت فیها أحداث الروایة

  قریة المسیردا -4-1 

 ودراف الحدـــإنها البلدة التي تنام على أط"  المغربیةبالقرب من الحدود الجزائریة  المسیردا تقع      

ت ــــــــــــوقدم يالفرنســحاربت الاحتلال ، 1"في الحروب هي أول من یدهس وآخر من یتذكره المؤرخون

وذلك  لالــــــــش والحیاة الهادئة بعد الاستقــــــــــأرواحا كثیرة مقابل استقلالها وحریتها، لكنها لم تنعم بالعی

وتخزن  ــــفخوف مع الرغیـــــــــــــالتي ینبت فیها ال في هذه البلدة" لأن الجوع والفقر كان مرادفا لاسمها 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلا یوجد في قری 2"الغیوم الثقیلة الموت والحیاة وجهان لنمط واحد من الخلقشمسها وراء 

ك ــــالمسیردا غیر الفقر والجوع، أحیاؤها مصنوعة من التنك والقصدیر، لا یتمتع سكانها بالراحة، وذل

ى ــــــــــــإضافة إلالبلدیة والوالي بأمور الرعیة،  لعدم توفر مناصب شغل، ویرجع هذا لعدم اهتمام رئیس

دود ـــــأصحاب النفوذ والسلطة على التجارة وحقولها، مما اضطر سكانها للمخاطرة وقطع الح استیلاء

وء ـــــــــــــــــ، فس3"لو وجدنا شغلا بسیطا في حي البراریك ما أكلتنا مخاوف الحدود" بحثا عن لقمة العیش

تنعدم وأصبحت كل أحـــــــــــــــــــــــلام ش ـــحكام وعدم قدرتهم على إدارة البلدة جعل كل أسباب العیتدبیر ال

هذا  1" كلما جاعت انقلبت على أبنائها تلتهمهم واحدا واحدا" سكانها ومجاهدیها تتلاشى، فهي بلدة 

ها وسكانها الذین ضحوا ـــــــفقرائماجعل سكانها یفكرون في هجرها والتخلي عنها، لأنها لم تقدم شیئا ل

نما زادت أغنیائها  فكم هي رخیصة " ي ــــــــــــالسبایبـــــــــــ، من أمثال غناءمن أجلها كصالح بن عامر، وإ

                                .     2"حیاة البني آدم في هذه البلدة، كلش غالي إلا حیاة ابن آدم

ا ــــــــــــالمسیردا الظروف السیاسیة والاجتماعیة التي عاشتها الجزائر المستقلة، ومعكست قریة         
                                                             

 .19الروایة، ص- 1
 .19الروایة، ص- 2
 .الروایة، الصفحة نفسها- 3
 .188الروایة، ص- 1
 .47الروایة، ص- 2
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د ــــــــث تجــتعلقت آمال سكانها بالثورة الزراعیة، رغبة في العیش، حیخلفه المستعمر من جوع وفقر، ف

 2"اءــــــــــــــــــــــــــجرب مسیردا" ،1"قریة متعبة" هي: فقر وجوع المسیردا بعدة صفات، منهاالروائي یعبر عن 

ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ، كل هذه الأوصاف عبرت ع5"بلدة الفقر والقحط" ،4"البلدة المقفرة " ،3"مسیردا المحروقة" 

أخذت  قریة" هي التسییر السیاسي للجزائر الحالمةالظروف المزریة التي یعیشها سكانها نتیجة سوء 

ــا ــــــــــــــــمعادلة ومرادفة للموت وانعدام الحیاة، سكانه ، أصبحت المسیردا6"منا كل شیئ ولم تعطنا شیئا

ن كطفل ـــــــــــتئ"  هيفي مهنة التهریب طلبا للعیش، ف بعضهم للاشتغالیعیشون ظروفا قاسیة، دفعت 

                                           .                      7"محروم من الرغیف والأمومة 

ي ــــــــــــــــته عن النظر فـــــــــإن المسیردا بكل ظروفها وأوصافها، صورت لنا سوء تدبیر الحاكم وغفل     

                                                                                .مصالح العباد

:                                                                        لشعبیةالسوق ا -2- 4

 ، ویضم كل سكان القریــــة1"لا یفتح غلا أیام الآحاد" ،العام لقریة المسیردا الوجه یمثل السوق       

ن بائعین ومشترین وأطفال، ویكثر في هذا السوق بیع السلع المهربة عبر الحدود، حتى ولو كانت ـم

مل ــــــــــــــــــــــكالنفالناس " ظروف فصل الشتاء كالوحل والأمطار، فهي لا تمنع الباعة من عرض سلعهم

نام ـــ، في أیادیهم تونیصرخیصیحون، یبیعون ویشترون، هكذا هم دائما، یبیعون ویشترون، الأطفال 

بریت ــــــــــــــــــــب الكـــــــــــــــــــــــــالأشیاء المهربة، سراویل دجین وأقمشة ونستون، سجائر أمریكیة واسبانیة، وعل

                                                             
 .27الروایة، ص- 1
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.                      1"والزعفران، وكل ما تصنعه الشركات الیابانیة ومختلف المشروبات الأجنبیة

ع ـــیتمثل في مراقبة الجمارك للباعة الذین یعرضون السل اجانبا سیاسیسوق الشعبیة تعكس ال        

اح ـــــــــــــــــــــــص" الذي یتقصى أخبار المهربین ویتفحص السلع المعروضة للبیعالنمس، المهربة وأبرزهم 

ال ـــلكن الأطفكان یحرم المهربین من بیع سلعهم،  ، فقد2"هذه العلبة لیست من صنع البلاد: النمس

ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباعتالطفلة التي } صالح{واجهته " الدیوانة للسوق، ه ودخولالإعلان عن دخولیتولون 

ح بأعلى عمي صالح، عمي صالح،الدیوانة، ثم انطلقت تركض في الوحل وهي تصی[...] الزعفــران

                 .                          3"الدیوانة، الدیوانة، النمس جاي، النمس جاي: صوتها

ع ـــــــــــــــــــــــــــتمثل الجمارك الرقابة القانونیة التي تفرضها سیاسة البلدیة على السوق الشعبیة والسل       

ي ــــــــــــــــــمهربة تصادر كلها وتقسم بین أصحاب النفوذ ف المعروضة فیها، فإذا كانت السلع المعروضة

ار ــــــــــــونجد الأسواق الشعبیة لا تخلو من القوال أو البراح، ویتمثل دوره السیاسي في نقل أخبالقریة، 

ي ـــــــــــــــــللسلع عبر الحدود، فقد كانوا یقتلون وترمى جثثهم فالمقتولین من طرف الدیوانة جراء تهریبهم 

                                 .الخلاء تتنافس على أكل لحمها الكلاب وذئاب الغابات المتوحشة

ي مصادرة ـــــتعكس السوق الشعبیة السلطة السیاسیة التي یتمتع بها الجمركي النمس وزملائه ف      

                                          .السلع المهربة وتقاسمها فیما بینهم تحت اسم القانون

                                                              :الحدود الجزائریة المغربیة -4-3

ض ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمثل الحدود بتضاریسها الوعرة وودیانها العمیقة، السبیل الوحید أمام البطل وبع       

ة ــــــــــــنجم رأى"ینطلق كل فجر لیقطع الحدود الشخصیات للحصول على لقمة العیش، فقد كان صالح
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وق ــــــــــــــ، من أجل شراء الأقمشة وبیعها في س1"هاربة، هي النجمة التي تصحبه كل فجر إلى الحدود

ت ــــــــــــــــــالشتاء القاسي یضطره تح" ، ففي القریة 2"فالحدود والجمارك أفضل من شیخوخته " المسیردا،

 3"دة ـــــــــضغط الجوع أن یقطع الثلوج، والبرد القاسي والوحل ویغمض عینیه ویهاجر إلى الحدود البعی

ه ـــــــــــــــ، فالحدود هي المجال الذي ینتقل فیه البطل صالح مخاطرا بحیاتوالمؤنةلسد حاجته من الغذاء 

یرة ـــــــــــــوجدنا صعوبة كب" ع المهربة، متحدیا التضاریس الوعرة والحیوانات المفترسة من أجل نقل السل

 ا، نزلنا عن ظهور الدواب المرهقــــةفي قطع الوادي الكبیر، لقد بدا لنا متسعا على غیر عادته وعمیق

 4"سة ــــــــــــــــــالیاب أرجلنا أتعبها الطمي والطوب والوحل، والظلام غطى المسافة التي تفصل الوادي عن

وم ـــــــــــــــــــقضینا الی" الظلام عاملا مساعدا للمهربین، فقد كانوا ینطلقون في الفجر، ویعودون لیلا  یعد

واق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــمله وراء الحدود، اشترینا الأقمشة والزعفران والمحیرقا للأعراس، وتغذینا في أحد الأسابك

بالحمـــــــــــــــــیر  نونــ، كما كانوا یستعی1"وفي اللیل عدنا محملین بغنائم بني هلال[...] } الكبدة{ الشعبیة

ا زاد ــــــــــــــــــ، وم3"الطرق السریة والودیان" ، عبر2"وقطع الحدود التي لا تنتهي"من أجل حمل البضائع 

ب ـــــــــــــــلعبة التهری" لح یرى أن صابالسلع، و  وا یتبادلون السلعـــــعملیة التهریب خطورة هو أنهم أصبح

عوهم، لانت أكـــك م یعودوا یقبلون من الدراهم التي نبیع بها ونأخذ ـــــــــــــبر منا ومن طاقتنا، الكلاب طمّ

ان ــــــــــــــــــــــــــــــــلسمید ودخوا یطلبون القهوة، والزیت واــــــدخلت أمعاء الحوانتیة أصبح} اللهطة{مقابلها سلعا

لالة ـــــــــــــــــ، جبهة التجار من سول اللاشرعي لهذهــــا الممـــأصبحن[...] والأغنام مقابل السلعة } الشعرة{
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ات ـــــــــــــ، فهم مازالوا بین حد صقیع الشتاء ونار رصاص2"حدود الموت" مثلت هذه الحدود،، 1"الكلاب

و أن ظروف ــــــــــــــــــــــیهربونه، فل 3"أجل قرص بندورة"یقتلون من  الجمارك، یذوبون على أطراف الحدود

عه ــــــأهل المسیردا ما أكل صالح ومن م بشؤونالسیاسیة كانت ملائمة واشتغل رئیس البلدیة والوالي 

ل ـــــــــــمن ك میترصد هدون الموت والمخاطرة بحیاتهم من أجل سد جوعهم وفقرهم، فهم یج هم الحدود

راع ــــــــــــــــــــــجهة، إما الموت جوعا في القریة أو الموت برصاص الجمارك على الحدود، وهنا یبلغ الص

 ایة القانون من قبل جمارك الـــــحدود، فتسفك الدماء تحت ر 4"حریة الجسد وتنعدم قیمته"أشده فتنتهك 

.      تظهر من خلال الأحداث الروائیة 5ویصبح المكان یحمل تجارب سیاسیة واجتماعیة ونفسیة 

                                                                          :قبور الشهداء-4-4 

نا ـــــــــــــــــــإن"سیردا،، تمثل الماضي الحي في قلوب أهل الم1"على مرتفع القریة"تقع مقبرة الشهداء       

م ـــــــــــــــــــــــالحیز المغلق على مشروع الحیاة الكریمة الذي ل" ، فهي2"نعیش على ذكرى الشهداء والأنبیاء

داء ــــــــــــــــــــــــــ، فالأرض التي ضحى من أجلها الشه3"یتحقق بسبب معوقات الواقع الاجتماعي والسیاسي

ع ـــــــــــــــــالمكان الشاهد على زیف الواق" عاریة للریح، ومن ذلك نجد أن قبور الشهداء هي تركت جثثهم

ي ـــــــــــالسیاسیة الت والأوضاع ،4"والدلیل القاطع على حدوث الخیانة واغتصاب حق الفقراء المظلومین

یباع فیها الشهداء تماما بلدة "أصبحت تعیشها المسیردا، جعلت تضحیة الشهداء لا معنى لها لأنها 
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 .11دت، ص
 .97الروایة، ص- 1
 .85الروایة، ص- 2
 .147عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص- 3
 .148المرجع نفسه، ص- 4



متخیل المحنة في روایة نوار اللوز لواسیني الأعرج                                                                : الفصل الثاني
 

87 
 

ذا كانت حیاة الخونة بعد الاستقلال تعني الرفاهی1"كما تباع الخردة في الأسواق الرخیصة  ة ـــــــــــــــــــ، وإ

 ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیعني الحضور الدائم والإدان" والتمتع بالسلطة السیاسیة، فإن الموت بالنسبة لقبور الشهداء

ن ــــــــالصارخة والمستمرة التي یوجهها التاریخ للوضعیة المعكوسة التي تعیشها فئة من الناس في الزم

.       3"حیث أصبحت مجاورة الشهداء أحسن من الجلوس مع أحیاء خانوا الدم والملح ،2"الحاضر

رد ـــــــــــــــــمسیردا بعد طومن هنا تأتي قبور الشهداء معبرة عن الوضعیة السیاسیة التي عاشتها ال      

ة ــــــــالصامد والرافض للوضعیة الاجتماعی 4"فمقبرة الشهداء تمثل التاریخ النضالي" المستعمر الفرنسي

ار ــــــــــــــــــــــوالسیاسیة المفروضة، أما بالنسبة لصالح، هو المكان الذي تتم فیه عملیات التخیل والاستذك

.                                                                        1الماضيوالحلم بالزمن 

:                                                                             دار البلدیة -4-5

ها ــــــــــــــــــــــلتجسد دار البلدیة في الروایة علاقة رئیس البلدیة برعیته، فقد عبرت عن ضیق مجا        

فوجودها یقوم على أساس 2"باب دار البلدیة عالیا وبان هو تحته كالذبابة } صالح{بان له "وانغلاقها 

ة ـــــــــــــــــــــــــــعلاق إشكالیةكونها تمثل الوجه الرسمي لعلاقة الحاكم بالمحكوم ووصفها في الروایة یلخص 

ى ـــ، وهذا یدل عل4"یالطیف هذه بوابة دار البلدیة أو بوابة قلعة ملكیة " ،3السلطة الإداریة بالمواطنین

ا ـــــــــــــــــــــــــــــــباب عالیة دائم" ،بدورها باعتبارها مكانا منفتحا عاما یقصده جمیع الناس تقوم لاأن البلدیة 

                                                             
 .184الروایة، ص- 1
 .148عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص- 2
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وا ـــــــــــفإذا لم تكن مشاغبا فتح، شعر الواحد تحتها بصغره، یطلون علیك من الفتحة الصغیرة مغلقة، ی

ذا كنت غیر ذلك یتركونك تنتظر حتى یكنسك العسس الذین یحومون مساء ح ول ــــــــــــــــــــــــلك الباب، وإ

ئك ــئك الذین ظلوا أوفیاء لعهد الشهداء وأولما مثلت كذلك حیزا للصراع بین أول، ك1"البلدیة كالكواسر

ذي ـــــــب الــــــــــالمكان المنحاز لمصلحة فئة متسلطة ذات القوة على الشع لأنها العهد،الذین خانوا هذا 

س البلدیة ـــــــــــــــــــــــفرئی" ، فمن یعترض طریق هذه الفئة المتسلطة یقومون باغتیاله سرا، 2یطرح قضیتها

سم ــــــــــــــــــــــــر طعنات قاتلة، وأقبودلخة وجد ذات فجر یعوم منتفخا على سطح میاه الوادي مطعونا عش

نا، هم أنفسهم الذین حاربوه من السلالة التي تلاقحت مع سلالتبرأس عودي أن  الذین وضعوه وهو 

ناء ـــــــــــــــــــملف سرقة اسمنت المدارس وب بإخراج، حین بدأ یفلت بلزوجة من أكفهم هددهم الموتحتى 

      .1"بمعارفه بالعاصمة وبسیفه الذي ورثه عن أجداده القیاد} الغول رأس{یلات، ولوح السبایبيالف

ل ـــــــــــــــــئك الذین باعوا شهداءهم واستغلوا مناصبهم من أجفالبلدیة هي الحیز الذي یضم أول       

ن ــــــتل بصورة أو بأخرى، سواء في سیطرتهم أو في عدم تخلیهم عفهم یشبهون المحرغباتهم،  إشباع

" طــــــــــــــــ، نظر صالح لصورة نابلیون المعلقة على الحائ2"بقایا الاستعمار التي تجسدها صورة نابلیون"

ه ـــــــــــ، لا البلدیة نزعتها ولا نحن انتبهنا لها، إیهذه صورة نابلیون منقوشة على الجدار من زمن فرنسا

نما تحم، ف3"زمن رایح وزمن جاي، وكلها دنیا واحدة  ل ـــــــهذه الصورة لیست عبارة عن صورة فقط، وإ

ذا ـــــــــــــــــــــــعلى رضا المسؤولین به} كذلك{سیادة فرنسا العلیا على الجزائر، كما تدل " في طیاتها تعني

                          .        4"تجربتها إنتاجالوضع، وتعاطفهم مع فرنسا، ورغبتهم في إعادة 
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 .148عبد الحمید بورایو، منطق السرد، ص- 2
 .148الروایة، ص- 3
 .117رشید بن مالك، السیمیائیة السردیة، ص- 4
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ي وجود الخائنین ــــــــــــنجد أن البلدیة هي تمثیل واستمرار للتاریخ العاكس لصورة الاحتلال فو      

ووجه الخیانة  اقراراتهــــــــــــالمتحكمین في مصیر سكان المسیردا، كما عكست مواقفها المسیطرة على 

         .امـــــــــــــــتدبیر الحك ءفي الواقع الذي تصفه الروایة والذي یحیل على التقویم السلبي وسو 
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                                                                                                                             :مةـاتـــــــــــــــخ

سعى هذا البحث إلى تحلیل أهم ظاهرة طرحها النقد الروائي الجزائري والمتمثلة في محاولة      

خطوات المنهج  إتباعالكشف عن آلیات وتقنیات المتخیل السیاسي في الروایة الجزائریة من خلال 

  .السیمیائي

ل یقصد به هو أن المتخی: ومن جملة الاستنتاجات التي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث     

تلك الصور غیر واقعیة التي تشكل في الذهن وترتسم في النفس، فالمتخیل الروائي إذن، هو    

                                                                        إعادة بناء الواقع في الروایة عن طریق الخیال والعلامات اللغویة التي تشكل مفاتیح یستعین بها

في الروایة، أما السیاسي فیقصد به تلك القرارات وأنماط العیش المكونة  المتخیلالروائي لتشكیل 

لحیاة المجتمعات، فتلعب الأفكار السیاسیة الدور الغالب أو التحكمي في الروایة السیاسیة، وتتجسد 

على الواقع ویستند المتخیل في تلك العلاقة الوطیدة المتینة، بحیث یحیل علاقة المتخیل بالواقع 

فهو یستمد مادته من خلاله، كما أظهرت لنا هذه الدراسة أن الأعمال الروائیة الجزائریة علیه، 

رفوضة تتوفر على متخیل سیاسي، وذلك من خلال إعادة تشكیل وتكوین الأحداث السیاسیة الم

  .فاء علیها المتخیل الذي یجعل منها عملا فنیا مؤثرا ذا قیمةبالإض والمنتقدة في الجزائر،

رت روایة اللاز مرحلة مهمة في حیاة الشعب الجزائري النضالیة والتي شهدت صراعات صو       

ایدیولوجیة معقدة مقابل الصراعات المسلحة ضد الاستعمار الفرنسي، ولقد حمل عنوان روایة وطار 

اسم الشخصیة الرئیسیة اللاز، والذي یعد عتبة سیاسیة مخفیة، تمثل ملحمة الشعب الجزائري 

لى الأوضاع السیاسیة خلال فترة الاحتلال والرافض للاحتواء، كما جسدت روایة اللاز ع المتمرد

صورة البطل الثوري وصناعة الوعي الجزائري في ظل مآسي الواقع الاستعماري، فكانت البطولة 

هي الشخصیة المرجعیة في الروایة، والتي تحكمها ثنائیتان یمثل شقها الأول المجاهدین ومن سار 

، ویمثل الشق الثاني المستعمرین ومن سار معهم والتضحیةصفات البطولة  من یجسدونمعهم م
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من الخونة الذین یظهرون بكل المواصفات السلبیة الجسدیة والأخلاقیة وقد أسهم الزمن في روایة 

السیاسي من خلال الفلاش باك الذي كشف عن الخلفیة  التاریخیة اللاز على إبراز المتخیل 

الشخصیات الروائیة على إبرازها  ثورة الجزائریة عن طریق استرجاعها كذكریات عملتالسیاسیة لل

تظهر لنا أن المطابقة بین الأمكنة المتخیلة في الروایة خیل الأمكنة ودلالتها السیاسیة، أما مت

والواقعیة كانت في التسمیة ولیست في التنشئة، لأن المكان الروائي مساحة سردیة تؤثثها وحدات 

  .میائیةسی

انعطافا } مثل قانون الثورة الزراعیة{جزائر المستقلة شكلت الأوضاع السیاسیة الجدیدة لل       

والذي تجسده روایة نوعیا في الروایة الجزائریة، سعیا منها لإیجاد متخیل متمیز عن متخیل الثورة 

وار اللوز، یحیل على ن: عنوان رئیسي: نوار اللوز لواسیني الأعرج، وقد حملت الروایة عنوانین

إحیاء الأمل في الحیاة من جدید، وعنوان ضاع الاجتماعیة والسیاسیة من أجل الرغبة في تغییر الأو 

البطل، لأن القیم التي دافع من أجلها  تغریبةتغریبة صالح بن عامر الزوفري، تحیل على : فرعي

، وقد جاءت وصارت تفرض على أبنائها التغرب الاحتلال غیبتها سلالة بني هلال وهو یجاهد ضد

: صورة الشخصیات السیاسیة في روایة نوار اللوز، عاكسة للصراع السیاسي بین فئتین متناحرتین

 تؤكل وفئة تأكل، فئة عبرت عن إیمانها بالثورة لقیت مصیرها في البؤس والشقاء والموت، وفئة فئة

، وقام الزمن في نوار المسؤولینتجارات الكبیرة مع كبار عبرت عن خیانتها للثورة تستفید وتحتكر ال

اللوز على تقنیة تكسیر التسلسل الزمني لأحداث الروایة، من خلال التركیز على الشخصیة 

، التي جسدت متخیل الزمن السیاسي في الجزائر المستقل، كما كان للمكان دورا ممیزا في المحوریة

  .یاسیا جرت فیه الأحداث المتخیلةالروایة، فقد طرح باعتباره عنصرا س

أن متخیل الثورة یختلف عن متخیل المحنة، وذلك أن هذا الأخیر استطاع : نستنتج في الأخیر     

تغییر اللغة  أن یمهد لتغییر المتخیل السیاسي ومحاولة الارتقاء به نحو النموذج الأعلى من خلال
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دیة والتي یتداولها الناس في حیاتهم الیومیة، إلى التي كانت قائمة على التشبیهات والاستعارات العا

لغة تهجینیة قائمة على المزج بین لغتین اجتماعیتین داخل ملفوظ واحد، وكذلك الكف عن التعرض 

لموضوع الثورة والتوجه نحو موضوعات سیاسیة جدیدة أفرزتها ظروف الجزائر المستقلة، وقد 

جزءا من بدایة تغییر المتخیل، وبهذا یكون واسیني عد تغلت الروایة التراث الشعبي والذي یاس

الأعرج قد حمل لنا تصورات جدیدة للكتابة الروائیة وطریقة فنیة متمیزة في الأسلوب واللغة، فكانت 

روایة نوار اللوز من بین الروایات الأولى التي مهدت لتغییر المتخیل الذي بدأ مع الحوات والقصر 

                                                                         .والجازیة والدراویش
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